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 الملخص

  ولاية بيروت في العهد المملوكي 

  ممدوح منوخ النيف

   2013ة مؤتة، جامع

 ـ         شق وتحديـدا للـصفقة     تعتبر ولاية بيروت إحدى المناطق التابعة لنيابـة دم
 وكانت بيروت في بداية العهد المملوكي تخضع للحكم الصليبي حتـى            الشمالية منها، 

استردها المماليك في عهد الـسلطان الاشـرف خليـل عقـب فـتح عكـا سـنة                  
 يتم تعيين والـي بيـروت عـن          وتبعت إداريا لنيابة دمشق وكان      م 1290/هـ690

  .طريق نائب دمشق 

تكمن أهمية بيروت في تلك الفترة كونها ميناء ومنفذ بحري لدمشق وبلاد الشام             
 يضاف إلى ذلـك أنهـا       ،على البحر المتوسط وملتقى للتجار المسلمين والأوروبيين      

بهدف كانت رباطا للمسلمين فقد كانت منذ أن استعادها المسلمون مقصدا للصليبيين            
 ، كمـا    السيطرة عليها واستعادتها وتعرضت لعدة غارات صليبية فشلت في أهدافها         

 وفي نفس الوقت كانت بيروت تشارك في الحمـلات          عمل المماليك على تحصينها،   
  .التي قام بها المماليك في حوض البحر المتوسط

وقد قُسمت الدراسة إلى خمسة فصول، تناول الفـصل الأول ولايـة بيـروت              
رافيتها، أما الفصل الثاني فقد تحدث عن الإدارة والوظائف في الولاية، وتناول             وجغ

الفصل الثالث دور ولاية بيروت ومكانتها في الأحداث العامة، بينما تحدث الفـصل             
الرابع عن الوضع السكاني والحياة الاجتماعية والثقافية في الولاية، وجـاء الفـصل            

  . الاقتصادية في ولاية بيروتالخامس والأخير ليتناول الحياة

وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة مختلفة من المصادر الأساسية التي تـشكّل        
  .مادتها العصب الرئيسي لأية دراسة في عهد المماليك 

  
  
 



ط  

Abstract 

The District of Beirut in the Mamluks Era 

Mamdouh Mnaok Al-Naif 

Mutah University, 2013 

The District of Beriut was a part of the northern Safqa, a sub division, of 
the Province of Damascus during the mamluk Era. It was retained by the 
mamluks in 690 A. H/1291 A.d, after clearing the Syrian Coast from the 
remnants of the Crusades. 

The importance of Beriut at that time laid in its status as a seaport of 
Damascus an Mediterranean, and a concourse for Muslim and European 
traders. Moreover, beriut was a target for the European corsairs. Therefore 
the mamluks tended to fortify the city, and all of these attacks failed. Also, 
Beriut participated in most of the mamluk expedients against Cyprus in the 
9th/15th century. 

The study hilights the historical geography of the District of Beriut, its 
administration, ant its role in the regional events. 

In addition, demographic, cultural, social and economic sitranans of the 
District of Beriut were taken into high consideration. 
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  المقدمة
 وصـحبة   آلـه وعلى  ،  لصلاة والسلام على من لا نبي بعده       وحدة وا   االله الحمد

 .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعدة

 ـ 690  الـصليبين سـنة    أيديتمكن المماليك من تحرير بلاد الشام من         /  هـ
 بمـا فيهـا     أيديهموبتحريرهم مدينة عكا تهاوت بقية المعاقل الصليبية في         ،  م1290

 ولايـات الـصفقة الثالثـة       إحـدى  بمملكة دمشق وشكلت     أُلحقتينة بيروت التي    مد
  .  دمشق الأربع مملكةمن صفقات ) الشمالية(

خ ولايـة   إلى عدم وجود دراسة مختصة بتاري     ويعود اختياري لهذا الموضوع     
 ونظراً لأهمية مدينة بيروت لكل من دولة المماليك مـن           ،بيروت في العهد المملوكي   

دول الأوروبية من جهة أخرى، التي لم تقبل أنهيار المـشروع الـصليبي             جهة، وال 
بسهولة، فقد وجدت أن من المهم أن أدرس هذه المدينة وناحيتها في هـذه الحقبـة،                

تحولات تاريخية على جـانبي المتوسـط؛       لأنها كانت نقطة ملتهبة في فترة شهدت        
ونجحت في صد المغـول،     فدولة المماليك التي وحدت مصر والشام في كيان واحد،          

واخراج الصليبيين من بلاد الشام، وصلت الأوج في ذلك، ثم أنحدرت إلى الـضعف        
والانحلال حتى انهارت، أما أوروبا فكانت على أبواب ثورات تجارية وعلمية مهدت            

  . لعصر النهضة، الذي خرجت منه قوة عظمى استعمارية
 بين  . خمسة فصول  إلىلباحث  ولتغطية الدراسة من جميع النواحي فقد قسمها ا       

 أيضاً موضحاً،  وحدودها والقوى التي سيطرت عليها    ،  في الفصل الأول موقع الولاية    
ثم بـين الباحـث     ،   في تلك الحقبة   الولايةمرافق المدينة والقرى التي اشتملت عليها       

  . الجغرافية للولاية ولمحة عن مناخها الطبيعة
لكـة  ملمالإدارية لولاية بيروت وتبعيتهـا       أما الفصل الثاني فقد تناول الناحية     

ا السائدة حينئذ؛ وظـائف عـسكرية       وعن الوظائف الموجودة فيها بتفرعاته    ،  دمشق
  .ووظائف دينية ) أرباب الأقلام ( وظائف ديوانية ، )أرباب السيوف (

الأحـداث  ولاية بيروت فـي      لعبتهن الباحث في الفصل الثالث الدور الذي        وبي 
ث في الفصل الرابع عن الوضع الـسكاني        تحد  فيما    .)والداخلية  جية  الخار( العامة  

والحياة الاجتماعية والثقافية في الولاية وتناول السكان من النواحي العرقية والدينيـة            
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الثقافية فـي ولايـة      كذلك تناول الحياة  ،  الزعامات المحلية و ومن حيث نمط المعيشة   
  . ووضع النشاط العلمي في الولاية ، آنذاكةالموجود دور العلم مبيناًبيروت 

ص الباحث الفصل الخامس للحديث عن الحياة الاقتصادية فـي ولايـة            وخص
،  وخارجيـة  ة، وتجارة داخلية   من زراعة، وصناع    مواردها الاقتصادية  بيروت مبيناً 

، والعلاقات التجارية التي تربط الولاية بمدن أوروبا وجزر البحر الأبيض المتوسـط           
وزان  النقود والأ  وعن،  ن الضرائب التي كانت مطبقة في ولاية بيروت       كما تحدث ع  

وزود الباحث الدراسة بثلاث خرائط تبين موقـع ولايـة          والمكاييل المستخدمة فيها،    
بيروت بالنسبة للنيابات الشامية، وحدود ولاية بيروت ، وأسماء ومواقع القرى التي            

  .اشتملت عليها 
 من أهم مصادر الدراسـة       صالح بن يحيى   ؤلفهكتاب تاريخ بيروت لم   يعتبر  و

ينتمـي لأمـراء    زمانياً ومكانياً، وصالح بن يحيى       لفترة الدراسة    أًمعاصر لأنه جاء 
ومن  ،ية في الفترة المملوكية    زعامة العائلات البيروت   االغرب البحتريين الذين تصدرو   

 ـ  ً اً مهمة لنسب هذا البيت فقد تناول جوانب      خلال  تغطيته    لولايـة إداريـاً    ا خاريمن ت
  . واعتمدت عليه الدراسة في جميع فصولها  واجتماعياً واقتصادياًوسياسياً

 كتاب صدق الأخبار المعـروف      :وهناك مصادر أخرى تم التعويل عليها مثل      
مراء الغـرب فـي ولايـة       بتاريخ ابن سباط الذي ينتمي إلى قرية عاليه من قرى أُ          

 له  أورده صالح بن يحيى في كتابه ومتمماً       لما    ابن سباط مؤكداً   كتاب وجاء   ؛بيروت
 الخلان في حـوادث     هة كتاب مفاك   ومن المصادر أيضاً    م، 1436/هـ840بعد سنه   

الزمان لابن طولون الذي تناول بعض مجريات الأمور والحوادث المتعلقـة بولايـة         
   . الشام الكبرىق من الأتراك بدمش نائباًالآخر إعلام الورى بمن وليبيروت وكتابه 

كذلك تم الاعتماد على دراسات حديثة شملت التاريخ العام والتاريخ الإسـلامي     
 ، كتاب طه الوالي بيروت في التـاريخ والحـضارة والعمـران           :لمدينه بيروت منها  

 وكتـاب   ،وكتاب عصام شبارو تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين          
لإسـلامي حتـى نهايـة العهـد        حنان قرقوتي بيروت ودورها الجهادي منذ الفتح ا       

 دراسات اختصت بالعلاقات التجارية التـي تـربط         تم الرجوع إلى  وكذلك  . العثماني
ية ومحطاتها بين الشرق    مثل كتاب طرق التجارة الدول    : الدولة المملوكية مع أوروبا     
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 وكتاب الشرق الإسـلامي والغـرب       ، العصور الوسطى لنعيم فهمي    اخرأووالغرب  
 العصور  أواخر طالبحر المتوس قات بين المدن الايطالية وشرقي      المسيحي عبر العلا  

  . سمير الخادملمؤلفةالوسطى 
 ممـا  ، اللغة العربيةإلى المترجمة الأجنبية به من الدراسات      بأس عدد لا  ووجد

 ومـن هـذه     ، والاستفادة منها في دراسـته     إليهاسهل على الباحث عملية الوصول      
 لبنـان فـي     ،ليب حتى في(  و .)في العصر الملوكي   مدن الشام    ،لابيدوس (:الدراسات

هايد، تاريخ التجارة في الشرق     ( و .) العصور حتى عصرنا الحاضر    أقدمالتاريخ منذ   
  .) في العصور الوسطىالأدنى
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  الفصل الأول

  ولاية بيروت وجغرافيتها

  : الموقع والحدود   1.1

  :الموقع الجغرافي  1.1.1

 بيـروت بـشكل     إلى موقـع   الإسلامية التاريخية والجغرافية      المصادر أشارت
 كمـا أوردهـا     " البحـر الملـح    شـاطئ تقع علـى     "ها  واكتفت بذكر أن  ،  مقتضب

 "بحر الروم "، أو   )2( كما أوردها ياقوت الحموي      "ساحل بحر الشام  "أو  ،  )1(الإدريسي
شـاطئ  أنها مدينة على    " وذكر الحميري    .)3(كما ورد عن الاصطخري وابن حوقل       

)5(، وحددتها مصادر أخرى بأنّها مدينة على البحر من ساحل دمشق)4("البحر
.  

وبما أن الجغرافيا لا تتغير، كما أن المسميات بقيت على ما هي عليه، فبيروت              
 وتستند مدينـة    . بموقعها جغرافياً وفلكياً هي نفسها بيروت الحالية       في عهد المماليك  

ة جبال لبنان الغربية، و تمتد من الجنوب إلـى          بيروت من الجهة الشرقية إلى سلسل     
                                                 

، عـالم الكتـب،     نزهة المشتاق في اختراق الآفاق    حمد بن محمد بن عبداالله،      الإدريسي، م  )1(
 ).وسيشار إليه تالياً  الإدريسي، نزهة المشتاق(، 371، ص1، مج1، ط1989بيروت، 

وسيشار إليـه تاليـاً      ( ،  525، ص 1، دار الفكر، بيروت، ج    معجم البلدان الحموي، ياقوت،   )2(
 ).الحموي، معجم البلدان

، 1، ق 2 م، ط  1938، مطبعة بريل، مدينـة ليـدن        صورة الأرض قل، أبو القاسم،    ابن حو  )3(
؛ الاصـطخري،   ) ابن حوقل، صورة الأرض   : وسيشار إليه تالياً    (،  186،  175،  165ص

 ـ  : ، تحقيق المسالك والممالك أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ،        يني، دار القلـم،    سمحمـد الح
الاصطخراي، : وسيشار إليه تالياً  (،  48 م، ص  1961القاهرة، الجمهورية العربية المتحدة،     

  ).المسالك
إحسان عباس،  : ، تحقيق الروض المعطار في خبر الأقطار    الحميري، محمد بن عبد المنعم ،        )4(

 ).الحميري، الروض المعطار: وسيشار إليه تالياً ( ، 123، ص2، ط1984مكتبة لبنان، 
وسيـشار  ( ،  247، دار صادر، بيروت، ص    لدانتقويم الب ،  اء، عماد الدين إسماعيل   الفد أبو )5(

  ).أبو الفداء، تقويم البلدان: ياً إليه تال
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الشمال على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فتكون بيـروت بكافـة             
 أما فـي شـمال ولايـة        .)1(أعمالها وقراها جزء من القاعدة الغربية لهذه السلسلة         

بيروت وجنوبها فنجد أن شكل التضاريس ساعد في وضع حدود طبيعيـة لولايـة              
. روت المملوكية لوقوعها بين نهر الكلب في الشمال، ونهر الدامور في الجنـوب            بي

  .وت، وكذلك الأنهار الموجودة فيهاوهذا ما سنتطرق للحديث عنه في ذكر حدود بير

  :الموقع الفلكي  2.1.1

 إلى الموقع الفلكي لمدينـة بيـروت،        )القرن الثاني للميلاد  ( بطليموس  أشارت  
وخمسون درجة ونصف وعرضها أربع وثلاثون درجة وهـي          أن طولها تسع     وذكر

بيـروت طولهـا تـسع      : ) م929/ هـ317ت  ( ، وقال البتاني  )2(في الإقليم الرابع  
، )3(وستون درجة وثلاثون دقيقة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعـشرون دقيقـة           

في أنها في الإقليم الثالث، وقد ذكر        )م1331/ هـ732ت   ( أبي الفداء  دبينما ورد عن  
، وأضاف صالح بن    )4(تقويم البلدان وجهين عن طول بيروت ووجهين عن عرضها        

، والجدول التالي   )5( وجهاً ثالثاً لطول بيروت وعرضها     )م1436/ هـ840ت   (يحيى
  :يبين ذلك 

                                                 

، منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات      لبنان مباحث علمية واجتماعية   ، فؤاد،   البستاني )1(
 لبنان مباحـث    البستاني،:وسيشار إليه تالياً    ( ،  8، ص 1، ج 1969، بيروت،   18التاريخية  
 ). جتماعيةعلمية وا

، كتاب صورة الأرض من المدن والجبال والبحار والجزائـر والأنهـار          بطليموس القلوذي،    )2(
استخرجه أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، نسخ وتصحيح هانس فون مزيك، مطبعة             

 .19م، ص1926آدولف هولز هوزن، فينا، 
، طبعه وصححه   كتاب الزيج الصابئ   محمد بن سنان بن جابر الحراني ،         البتاني، أبو عبداالله   )3(

  .240م، ص1899الدكتور كرلو نالينو، روما، 
  .256، صتقويم البلدان  أبو الفداء، )4(
فرنسيس اليسوعي وكمال الصليبي، دار المشرق،      : ، تحقيق   تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     )5(

 ). بيروتصالح بن يحيى، تاريخ: وسيشار إليه تالياً (، 11، ص1986بيروت، لبنان، 
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  العرض  الطول

  
  دقيقة  درجة  دقيقة  درجة

  20  33  55  59  الوجه الأول
  5  34  30  59  الوجه الثاني
  20  33  40  58  الوجه الثالث

 في كتابه الجغرافيا أن بيروت تقع بين        )م1286/ هـ685ت   ( وذكر المغربي 
، وهو  )1(الطول تسع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة والعرض أربع وثلاثون درجة           

 ووفقاً للدراسـات  .بذلك يوافق ما ذكره أبو الفداء في الوجه الثاني عن موقع بيروت         
 شمال خط الاستواء، وخط     33.54على دائرة عرض    الحديثة فإن مدينة بيروت تقع      

 شرقي خط غرينتش، وهي تمتد أولاً على الوجه الشمالي لرأس جبلي            35.28طول  
  .)2(يطل على البحر

  :حدود ولاية بيروت   3.1.1

لاحظنا خلال ذكرنا للموقع الجغرافي لمدينة بيروت الميزة الفريدة التي تمتـع            
املاً أساسياً في تحديـد الجهـات الأربـع لولايـة           بها هذا الموقع، حيث أنه كان ع      

بيروت، فلعل هذه التضاريس جعلت حدود بيروت ثابتة نوعـاً مـا رغـم تعاقـب                
 ويبدو أن هذه الحدود الطبيعية لولاية بيروت تعـود إلـى            .الجهات المسيطرة عليها  

يـروت  عهود تاريخية مبكِّرة، فقد كان نهر الكلب على عهد الفينيقيين حداً لأملاك ب            
من الشمال، كما كان نهر الدامور في الجنوب يفصل أملاك بيـروت عـن أمـلاك                

 في عهـد     هي نفسها حدود بيروت    في فترة الدراسة   كما أن حدود بيروت      .)3(صيدا
                                                 

إسـماعيل العربـي، المكتـب      : ، تحقيق   الجغرافيا المغربي، أبو الحسن علي بن موسى ،         )1(
  .150 م، ص1970، بيروت، التجاري

)2( N. Elisseeff, Bayrut, The Encyclopaedia Of Islam, E. J. Brill, Leiden, 

1979, Vol. 1, p 1137.  
  بيروت، ، دار نظير عبود،   وي لبنان من الآثار   تسريح الإبصار في ما يحت    ،  لامنس، هنري  )3(

 ).لامنس، تسريح الأبصار: وسيشار إليه تالياً (، 316، ص1992
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 الصليبية، وحين استرجعها المسلمون من الصليبيين لم يحدث أي تبدل فـي    السيطرة
  .مملكة دمشقضمها إلى حدودها الشمالية والجنوبية ومن الشرق تم 

 من جهة الشمال نهر الكلـب ومـن جهـة           في أيام الصليبيين  يحد بيروت   كان  
 وقـد بينـت     .)1( أما في الشرق فإنّها كانت تتصل بقمم لبنان          .الجنوب نهر الدامور  

 بيروت الصليبية فـي     صاحبةالهدنة التي وقعت بين السلطان الظاهر بيبرس وبين         
 ـ667سنة   ) شمالاً( من حد جبيل     حينئذالمناطق التابعة لبيروت    ، جميع   م1277/  ه

  .)2() جنوباً(إلى حد صيدا 

 690يـد الـصليبيين سـنة       وبعد أن استرجع المماليك بيروت وما حولها من         
 دمشق تتألف من أربع صفقات       مملكة  وكانت . دمشق مملكةمت إلى   م، ض 1291/هـ

ن خلال الشواهد التاريخية التي      وم .منها الصفقة الثالثة التي تبعت لها ولاية بيروت       
مـن خـلال    صورة واضحة عن حدود ولايـة بيـروت   تمت دراستها فإنّها تعطينا  

الأحداث العامة، وإنشاءات الأمراء وغيرها من الاقطاعات والنشاطات التي تبـين           
  .الرقعة الجغرافية التي كانت تشغلها ولاية بيروت في فترة الدراسة

                                                 

، مركز الدراسـات العربيـة ودراسـات         بيروت في المصادر العربية    ،، رنا يوسف  خوري )1(
: وسيشار إليـه تاليـاً       . ( 230، ص 1995الشرق الأوسط، الجامعة الأمريكية، بيروت،      

 ). بيروت في المصادر العربيةخوري،
، تحقيـق محمـد     صبح الأعشى في صناعة الإنشا    القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي ،         )2(

، 1 ، ط  م1989 -1987، بيـروت،    ؛ دار الفكـر    العلمية بحسين شمس الدين، دار الكت    
ركـن  : الظاهر بيبـرس   ).صبح الأعشى : القلقشندي: وسيشار إليه تالياً  (،  44، ص 14ج

م، تولى حكم   1231/ هـ تقريباً 625 أبو الفتوح الصالحي، ولد بأرض القبجاق سنة         الدين
م، وأستمر فـي    1260 تشرين أول    24/ هـ  658 ذي القعدة    17السلطنة المملوكية في    

الكتبي، محمد بن   : أنظر. م1277 تموز   1/ هـ  676 محرم   28الحكم إلى أن توفي في      
ض وعادل أحمـد ، دار الكتـب العلميـة،           محمد معو   علي ، تحقيق فوات الوفيات شاكر،  

الكتبـي، فـوات    : وسيشار إليـه تاليـاً    (،256 -251، ص 1ج ،1ط م،2000بيروت،  
 ,Wiet, Beybars I, The Encyclopaedia Of Islam, E. J. Brill .؛)الوفيـات 

Leiden, 1979, Vol. 1, pp 1124- 1126.  
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دود ولاية بيروت هي حدود ساعدت الطبيعـة        أن ح وعلى هذا الأساس يتضح     
  :الجغرافية على إيجادها وتبدو كما يلي 

  .البحر الأبيض المتوسط : من الغرب 
  .نهر الكلب الفاصل بينها وبين نيابة طرابلس : من الشمال 
  .دمشقبينها وبين ولاية صيدا التابعة لنهر الدامور الفاصل : من الجنوب 
مم سلسلة جبال  لبنان الغربية، من منبع نهر الكلب          كانت تتصل بق  : من الشرق   

 حد دقيق في هذه الجهـة       ضبط وقد تعذر علينا     .شمالاً إلى منبع نهر الدامور جنوباً     
الحد بقية أجـزاء    بسبب طبيعة التضاريس الحادة والمتعرجة للمنطقة، ومما يلي هذا          

  .نيابة دمشق
 ـ         اطق المجـاورة لهـا،     وقد بينت المصادر المسافة بين بيروت وبعـض المن

  :والجدول التالي يوضحها 
  موقعها بالنسبة لبيروت  المسافة بينها وبين بيروت  المدينة أو المنطقة

  شرق  )2( كم 96،)1(يومان إلى ثلاثة أيام   دمشق
  )1(جنوب   )4(كم 21،)3( ميل 24  حصن الناعمة

                                                 

لمسافة من مدينة دمشق إلى بيروت ، أن ا370، ص1، مجنزهة المشتاق ذكر الإدريسي في )1(
، المـسافة مـن     469، ص 2، ج معجم البلدان يومان كبيران، بينما ذكر ياقوت الحموي في        

دمشق إلى بيروت ثلاثة أيام؛ وبحسب مقاييس ذلك الزمان، حيث كانت تقاس المسافة بـين               
لك الزمـان،   منطقتين بعدد الأيام اللازمة لقطع المسافة بينهما، وبحسب وسائل التنقل في ذ           

فإنه يجب مراعاة اختلاف طول اليوم بين الصيف والشتاء، فأيام الشتاء أقصر مـن أيـام                
الصيف، فإذا كان التنقل في فصل الشتاء فستزاد المسافة وفق هذا المقياس، عدا عن صعوبة 

 .التنقل في فصل الشتاء بسبب الظروف الجوية، ويراعى أيضاً وعورة التضاريس
 ـ922 -784( التجارة الداخلية في دولة المماليك الثانيـة       ،، سعيد صالح )2(  -1382/ هـ

، 103-102م، ص 1992  الجامعـة الاردنيـة،    ، رسالة جامعية غير منـشورة،     )م1516
  ).صالح، التجارة الداخلية : سيشار إليه تالياً(

  .371، ص1، مجنزهة المشتاق الإدريسي، )3(
ــان )4( ــوعة لبنـ ــرى وعائلا - موسـ ــدن والقـ ــل المـ ــا دليـ ــرتهـ   :، الناشـ

EDITO CREPS INTERNATIONAL،،سيـشار  (، 184، ص15، ج1998  بيروت
  ).موسوعة لبنان: إليه لاحقاً
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  )3(كم16، )2( أميال 8  حصن المرداسية
  شمال
  

  جنوب  )6(كم43، )5(يومان، )4( فراسخ 3  صيدا
  شمال  9كم37، )8( ميل 18، )7( فراسخ 8  جبيل
  شمال شرق  11كم85، )10( ميل 36  بعلبك

  شمال شرق   )13(كم48، )12( ميل 24  عرجموس
  شمال  )15(كم85، )14(يومان   طرابلس

  شمال  )16( كم 26  مصب نهر الكلب
  

                                                                                                                                               

 .167-165، ص1، قصورة الأرض ابن حوقل، )1(
 .371، ص1، مجنزهة المشتاق الإدريسي، )2(
 ـ المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها بالنظام المتـري       هنتس، فالتر،    )3( ة كامـل   ، ترجم

هنـتس،  : وسيشار اليه تالياً   (95م، ص 1970العسلي، منشورات الجامعة الاردنية، عمان،      
  ).المكاييل والاوزان

؛ البغدادي، صفي الدين مؤمن بـن عبـد الحـق ،            525، ص 1، ج معجم البلدان  الحموي،   )4(
يـل،  تحقيق علـي محمـد البجـاوي، دار الج     ،مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع     

 ).البغدادي، مراصد الاطلاع: سيشار إليه لاحقاً(،240، ص1، ج1م، ط1992يروت، ب
 .373، صالروض المعطار ؛ الحميري، 187، ص1، قصورة الأرض ابن حوقل، )5(
، المطابع الأهليـة     موسوعة المدن والقرى اللبنانية    -اعرف لبنان ،  مرهج، عفيف بطرس    )6(

، أعـرف   مـرهج : سيشار إليه لاحقاً  (،  389، ص 6م، ج 1972-1971اللبنانية، بيروت،   
  ).لبنان

 .109، ص2، جمعجم البلدان الحموي، )7(
 . 246، صتقويم البلدان أبو الفداء، )8(
  .66، صموسوعة لبنان  )9(
 .246، صتقويم البلدان أبو الفداء، )10(
  .48، صموسوعة لبنان  11)(
 .246، صتقويم البلدان أبو الفداء، )12(
  .95، صل والاوزانالمكاييهنتس،  )13(
  .178، ص1، ق صورة الأرض ابن حوقل،)14(
  .123 موسوعة لبنان، ص)15(
 .17، ص1، جواجتماعيةلبنان مباحث علمية   البستاني،)16(
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  :والقوى التي سيطرت عليهاتسمية المدينة    4.1.1

مة فينيقية تعني شجرة الصنوبر، ويرجح أنّها أخـذت هـذا الاسـم             بيروت كل 
لوجودها بجوار غابة الصنوبر الموجودة منذ تأسيس المدينـة، بناهـا أهـل جبيـل         

، وتعاقبت على حكمها ممالـك عديـدة، وكانـت          )1(منذ أربعة الاف سنة     ) بيبلوس(
 ـ          ة أو الوقـائع    عرضة للدمار والخراب أكثر من مرة سواء بسبب الكوارث الطبيعي

الحربية، ولكن بيروت عرفت أزهى أيامها أثناء العهد الروماني، واشتهرت بمدرسة           
الحقوق التي أقاموها فيها، وفي أواسط القرن السادس الميلادي ضربتها سلسلة مـن             

  .)2(الزلازل ودمرتها

فتحها المسلمون بقيادة معاوية بن أبي سفيان، وتم )  م635/ هـ 13(في سنة 
، وطيلة العصر الراشدي والأموي )3(مها وتحصينها لحمايتها من هجمات الرومترمي

                                                 

، الـسنة   1، مجلـة الفكـر الإسـلامي، ع       "بيروت القديمة تاريخها وتطورها   "  طه، الوالي، 1)(
؛ )الوالي، بيـروت القديمـة    : الياًوسيشار إليه ت  (،  98، ص 1981العاشرة، كانون الثاني    

تعددت الآراء حول أصل كلمة بيروت ومعناها، وحول الفترة         ( ؛  22، ص بيروتالوالي،  
، ة، دار المعرف  ، دائرة المعارف  "بيروت"  بطرس، البستاني،: تي بنيت فيها، للمزيد انظر    ال

ابـة  غ"  هنـري،  لامـنس، ،  )ستاني، بيروت الب: وسيشار إليه لاحقاً    (؛  744بيروت، ص 
 م، 1898 تـشرين أول  15، السنة الأولـى،  20، مجلة المشرق، ع"الصنوبر في بيروت 

  .939-914ص
مارون رعـد، دار    : ، تحقيق   أخبار الأعيان في جبل لبنان    الشدياق، طنوس بن يوسف ،         2)(

؛ )الشدياق، أخبار الأعيان  : الياً  وسيشار إليه ت  (،11-10، ص 1، ج  م 1995نظير عبود،   
  .746-744ص، بيروت؛ البستاني، 23-22، صبيروتالوالي، 

، منشورات مـصطفى البـابي الحلبـي      ،  فتوح الشام  عمر،    محمد بن  الواقدي، أبو عبداالله   3)(
؛ البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى، فتوح البلدان،         36، ص 2، ج 3، ط 1954القاهرة،  

ابن الأثير، عز   ؛  173 م، ص  1957عبداالله وعمر الطباع، دار النشر للجامعيين،       : تحقيق
خليل شـيحا، دار المعرفـة، بيـروت،    : ، تحقيقالتاريخالكامل في الدين علي بن محمد،  

؛ صـالح بـن     )ابن الأثير، الكامـل   : (وسيشار إليه تالياً  (،  399، ص 2، ج 1 م، ط  2002
  .12، صتاريخ بيروتيحيى، 
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 م، استولى 974/ هـ 364وفي سنة . )1(ثم العباسي، كانت بيروت تابعة لدمشق 
عليها الروم ولبثوا فيها قرابة سنة، ثم أخرجتهم منها القوات الفاطمية، وأثناء 

 هـ 495وفي سنة . )2(ق خضوعها للحكم الفاطمي كانت بيروت تابعة لدمش
، فلما كانت )3( م هاجمتها جيوش الصليبيين لكنّها امتنعت عليهم وصدتهم 1102/

م، أعادت هذه الجيوش الكرة عليها، وتمكّنت من احتلالها، 1110/هـ 503سنة 
م 1187/ هـ 583وفي سنة . )4(وأُلحقت بيروت بمملكة بيت المقدس اللاتينية 

، ولكن الصليبيون عادوا إليها بعد حوالي )5(ح الدين الأيوبياستعادها السلطان صلا
  .)6(عشر سنوات وانتزعوها وبقيت في أيديهم حتّى استرجعها المماليك 

   :مرافق مدينة بيروت  5.1.1

غلب على مدينة بيروت الطابع التجاري بفضل مينائهـا، وتـصدره للمـوانئ             
المرافق التجارية والدينيـة والعـسكرية      الشامية، فكان هذا عاملاً في إثراء المدينة ب       

  .ت الدولة وفروعها نشئآيضاف إلى ذلك الجوانب المدنية وم

كسبت بيروت أهميتها من مينائها، فكان المنفـذ الرئيـسي          : ميناء بيروت  .1
لنيابة دمشق على البحر الأبيض المتوسط، وحلقة الوصل بـين التجـار المـسلمين              

ام، وأصبحت ملتقى التجار والبضائع فـي آن        والأجانب وكذلك بين مصر وبلاد الش     
  .واحد، مما انعكس على النشاطات البشرية فيها 

                                                 

   .23-22، صبيروت؛ الوالي، 14، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
  .7، صبيروت في المصادر العربية، خوري 2)(
  .23، صبيروت؛ الوالي، 447، ص8، جالكاملابن الأثير،  3)(
  .16، صتاريخ بيروت؛ صالح بن يحيى، 534، ص8، جالكاملابن الأثير،  4)(
المختـصر فـي   ؛ أبو الفداء، المؤيد إسماعيل بن علـي،  391، ص9، جالكاملابن الأثير،   5)(

أبو الفداء،  : وسيشار إليه تالياً  (،  96، ص 2اللبناني، بيروت، مج  ، دار الكتاب    أخبار البشر 
   .20-19، صتاريخ بيروت؛ صالح بن يحيى، )المختصر

، صالح بن يحيى، 122، ص2، مجالمختصر؛ أبو الفداء،  900، ص 9، ج الكاملابن الأثير،    6)(
  .22-21، صتاريخ بيروت
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، ويعـد   )1(وميناء بيروت ميناء حسن جيد وصفه معظم الرحالة الذين مروا بالمدينة            
ية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، فبرز على ميناء صـيدا           لشامأهم الموانئ ا  

 وتجاوزت أهمية ميناء مدينة طرابلس والتي تمثّـل مركـزاً           .)2(التابع لنيابة دمشق    
، واهتم به المماليك بوضع حامية عـسكرية فـي مدينـة    )3(لأحدى النيابات الشامية    

، ومع ذلـك    )4(بيروت ترابط فيها بصورة مستمرة لحمايته والحفاظ على استقراره          
نع سفن الأعداء مـن     فقد تعرض الميناء للردم بين فترة وأخرى في أيام المماليك لم          

 .)5(دخوله، ويبدو أن ذلك يعود لضرورات حربية تحتّمها الظروف الأمنية

وكان هذا الميناء يمتاز بالعمق والهدوء مما جعله صالحاً للتجارة، وتلجأ السفن            
                                                 

-169 م، ص  1965، بيـروت،    1 ط ، منشورات دار الطليعة،   مدن عربية   نقولا، زيادة،  1)(
  إحسان، ؛ عباس، 46، ص بيروت؛ الوالي،   )زيادة، مدن عربية  : وسيشار إليه تالياً  (،  170

، مطبعـة    م 1517-1250/  هــ    923-648تاريخ بلاد الشام في عصر المماليـك        
 ـ : وسيشار إليه تالياً  (،  108ص م،   1998الجامعة الأردنية، عمان،     اريخ بـلاد   عباس، ت

 عمـان،    جمعية عمال المطـابع التعاونيـة،      ،أجانب في ديارنا    محمود، بدي،العا؛  )الشام
، ؛ الخادم، سمير علـي    )انب في ديارنا    العابدي، أج : تالياًوسيشار إليه   (،  31، ص 1974

الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بين المدن الايطالية وشـرقي البحـر             
، 1989، 1 للطباعـة والنـشر، ط     ، مؤسـسة دار الريحـاني     1517-1450المتوسط،  

  ).الخادم، الشرق الإسلامي: وسيشار إليه تالياً(، 105ص

، مؤسسة شباب الجامعة    تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي     ،  سالم، السيد عبد العزيز     2)(
  ).سالم، صيدا: وسيشار إليه تالياً(، 165، ص1986للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

وسيشار (،  266، ص 4، ج 1926، مطبعة الترقي، دمشق،     طط الشام خ،  ، محمد كرد علي   3)(
، ؛ فهمي، نعيم زكي   107، ص التجارة الداخلية صالح،  ؛  ) كرد علي، خطط الشام    :إليه تالياً 

، الهيئـة   )أواخر العصور الوسطى  (طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب        
فهمـي، طـرق    : سيشار إليه تالياً  و(،  151، ص 1973المصرية العامة للكتاب، القاهرة،     

  ) .التجارة
   .103، صالتجارة الداخليةصالح، ؛ 37، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
، بيروت ودورها الجهادي منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية العهد العثماني           حنان، قرقوتي،  5)(

قرقوتي، : وسيشار إليه تالياً  ( ،  176-175، ص 2003، بيروت،   1دار الكتب العلمية، ط   
  ).بيروت ودورها الجهادي
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، وبلغ ذورة نشاطه التجاري في القرنين الثامن والتاسع         )1(إليه في معظم أوقات السنة    
اك هيئة إدارية تشرف على الميناء ولها دواوين وعامل ونـاظر           ، وهن )2(الهجريين  

 وكانت المردودات المالية من متحصل الميناء       .)3(ومشرف وشاد، يعينهم نائب دمشق    
  .)4(مرتفعة جداً، حتى أنه كان يضمن للأمراء في بعض الأوقات

عمل المماليك على هدم أسوار بيـروت وتحـصيناتها         : المرافق العسكرية  .2
 فتحوها خوفاً من عوده الصليبيين إليها، لكن أهمية هذه المدينة حدت بهم إلى              عندما

  .إعادة تحصينها وإعمارها، فوجد بها عدد من المرافق العسكرية 

بيروت : " ،)5(أورد صالح بن يحيى وصفاً لهذا السور بقوله         : سور بيروت   . أ
هو محدث عليهـا،  مدينة قديمة جداً، يستدل على قدمها من عتق سورها، ومع عتقه ف      

اتخذه الأولون من خرائب كانت متقدمة أقدم بمدد كثيرة، لأننـا نجـد فـي الـسور              
المذكور قواعد من الرخام وأعمدة كثيرة من الحجر المانع التي تعب الأولـون فـي               
عملها ونقلها وأنفقوا عليها أموالهم، فدل ذلك على أنها من خرائـب قديمـة كانـت                

ار، فاستهانوا بها الذين جاءوا بعدهم وجعلوها فـي الـسور   عظيمة البناء جليلة المقد 
المذكور مكان الحجارة التي لا قيمة لها لاستغنائهم عنها بكثرة أمثالها من الخرائب،             
ودل على ذلك أن العمائر الأولى كانت أعظم من الثانية، ونجد أيضاً مـن الأعمـدة          

اس سور يظن عليه أنه من عهـد        المانع شيئاً كثيراً قد جعلوه تفاريق في البحر الأس        
 ـأنـه ع  ،  ويقال على السور الذي من جهة البحـر       ،   المذكورةالخرائب الأولى    مر 

وقد أكل البحر مكانهم وفاض الماء إلى داخل كل منهم لمرور           ،   ثلاث مرات  برِوخَ
                                                 

  فيـصل، بني حمد،؛ 103، ص التجارة الداخلية ،  ؛ صالح 148، ص طرق التجارية فهمي،    1)(
جامعة اليرمـوك،    ، رسالة جامعية غير منشورة،    الأسواق الشامية في العصر المملوكي    

  ) .بني حمد، الأسواق الشامية: وسيشار إليه تالياً(، 54م، ص1992
  .54، صنفسهالمرجع   2)(
؛ 266-265، ص 4، ج  الـشام  خطط كرد علي،    ؛35، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      3)(

   .104، صالتجارة الداخليةصالح، ، 168، صمدن عربية، نقولا
  .174، 35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .76، ص بيروت، الوالي،8، صالمصدر نفسه  5)(
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  " .الأزمان وتواتر الدهور 

 علـى   )1(وفي سعي المماليك لإعادة تحصين بيروت عمل بيدمر نائب دمـشق          
تجديد سور بيروت من جهة البحر، الذي يمتد من حارة أمراء الغرب إلـى البـرج                

، وجعل بين آخر هذا السور وبين البـرج الـصغير بابـاً             )برج البعلبكية ( الصغير  
وركَّب عليه سلسلة تمنع المراكب الصغار من الدخول والخـروج، وقـرر للـسور            

الحراسة، استمرت حتى سلطنة الملـك      مخصصات مالية من إيرادات الميناء لغايات       
  .)2(الظاهر برقوق الثانية، ونيابة الطنبغا الجوباني بالشام

                                                 

  : ارزمي، تولى نيابة دمشق ست مراتسيف الدين بيدمر الخو:  الأمير بيدمر1)(
  )م1361تموز / هـ762 رمضان سنة -م1360تموز / هـ761من شعبان سنة (الأولى 
  )م1369/ هـ770مدة يسيرة من سنة (الثانية 
                     )م1376/ هـ778 -م1373/ هـ775(الثالثة 

  )م1378هـ780 -م1377/ هـ779(الرابعة 
  )م1380/ ـه782 -م1379/ هـ781(الخامسة 
  )م1386/ هـ788 -م1384/ هـ786(السادسة 

  شمس الدين محمد بن علي،     ابن طولون، : أنظر. وبعد ذلك قُبض عليه وصودرت أمواله     
، تحقيق محمد دهمان، دار     إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى         

ابن طولـون، إعـلام     : وسيشار اليه تالياً  ( ،53 -50، ص   2، ط م1984الفكر، دمشق،   
  .)الورى

بيروت، التاريخ والحـضارة    ،  ، طه الوالي،  36-35، ص تاريخ بيروت  صالح بن يحيى،    2)(
ار إليه  وسيش (،76-75ص م،   1993،  1، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط      والعمران

  تاريخ بيروت منذ أقدم العـصور حتـى القـرن         عصام، شبارو، ؛)الوالي، بيروت : تالياً  
إليـه  وسيشار   (102، ص 1987، دار مصباح الفكر للطباعة والنشر، بيروت،        شرينالع

السلطان برقوق بن آنص الشركـسي، أول       : الظاهر برقوق . )شبارو، تاريخ بيروت  : تالياً
) م1389/ هـ791 -م1382/ هـ784(الأولى  : سلاطين الشراكسة، تولى الحكم مرتين    

البدر الشوكاني، محمد بن علي، : أنظر). م1399/ هـ801 -م1390/ هـ792(والثانية 
، وضع حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية،        الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع     

الـشوكاني، البـدر    : وسيشار إليه تالياً  (،  111-110، ص   1، مج 1م، ط 1998بيروت،  
   ==، تـولى  الأمير علاء الدين الطنبغا الجوبـاني اليلبغـاوي       : الطنبغا الجوباني ). الطالع
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وصف الرحالة الذين مروا بالمدينة خلال العهد المملوكي سور بيروت فـذكر            
أن بيروت ليس لها أسوار سوى من جهة الغرب ومـن جهـة             : أرنولد فون هارف  

أن سـور   : لرحالة الايطالي بارتيما ذلك بقوله    ، وأكد ا  )1(الشمال عند طرف المدينة     
  .)2(بيروت لا يحيط بالمدينة من جميع جهاتها بل من الغرب وعلى شاطئ البحر فقط

: ، فإنّه لم يذكر إلاّ بابـان      يوفيما يتعلق بأبواب هذا السور في العصر المملوك       
انـت تـربط   ، السابق ذكره، وسمي بذلك نسبة للسلسلة التي ك    )3(الأول باب السلسلة    

، )4( والآخر ورد ذكره باسم باب بيروت      بين آخر سور بيروت وبين البرج الصغير،      
  .ويبدو أنه مدخل المدينة من جهة البر

يتضح أن سور بيروت لم يكن حصيناً بما فيه الكفاية، ورغم إصلاحات بيدمر             
على قلة  إلاّ أنه كان مهملاً في أغلب الأحيان، فهو متآكل من جهة البحر، وهذا دليل               

  .العناية به إضافة إلى أنه لم يكن يحيط بالمدينة من جميع جهاتها 

 وجد في بيروت عدد من الأبراج ذات الطـابع العـسكري            : أبراج بيروت  .  ب
  : وهي

 سمي بذلك نسبة إلى الجنود الذين كـانوا         ): برج البعلبكية (البرج الصغير    .1
 وقد ذكر الكونت    .)5(ع عن الثغور  من بعلبك للدفا  ) فرقاً  (يحملون إليه كل سنة إبدالاً      

دو بويسون أن سبب تسميته ببرج البعلبكية نسبة إلى مهندسة أبي بكر بن البصيص              
                                                                                                                                               

آذار / هـ789الأولى من شهر صفر إلى شهر ربيع الأول سنة          : نيابة دمشق مرتين  ==  
م، وقتل أثناء الـصراع مـع الأميـر         1390/ هـ792م؛ والثانية سنة    1387إلى نيسان   

  .55، 54، صإعلام الورىابن طولون، : أنظر. منطاش
  .106-105، صالشرق الإسلاميالخادم،   1)(
 كـانون أول    1،  37، مج   6، مجلة المقتطف، ج   ا إلى الحجاز واليمن والهند    رحلة بارتيم   2)(

  .32، صأجانب في ديارنا؛ العابدي، 47، صبيروت؛ الوالي، 1179، صم1910
بيـروت  ؛ قرقـوتي،    63، ص بيـروت ؛ الوالي،   36، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      3)(

   .143، صودورها الجهادي
  .34، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .159-158، صبيروت ودورها الجهاديقرقوتي،   5)(
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، وذكر صالح بن يحيى أنه من إنشاءات تنكز نائب الشام، ويتصل هـذا              )1(البعلبكي  
 وذكـر أحـد     .)2() باب السلسلة (البرج مع سور بيروت بسلسلة تمثل مدخل الميناء         

أن الهدف من   ) م1422/ هـ825سنة  ( الذين مروا ببيروت ويدعى دي لانوا        السياح
 ويبـدو أن هـذا البـرج كـان          .)3(البرج الصغير هو مراقبة الميناء ومدخل البحر        

  .)4(موجوداً قبل ذلك وأن عمارة تنكز له كانت مجرد إصلاح وترميم 

 ـ       : البرج الكبير  .2 -784(وق  يعود تاريخ بنائه إلى عهد السلطان الظاهر برق
وقد عمر البرج على قاعدة برج مـن أبـراج القلعـة            ) . م1389-1382/هـ791

الخربة، وكان مخصصاً للمجاهدين الذين كانوا يأتون إلى بيروت لحمايتها والـدفاع            
                                                 

، 9، مجلـة المـشرق، ع     "استحكامات بيروت وتحصيناتها القديمة   " ،دومنيل دو بويسون،   1)(
دو بويـسون، اسـتحكامات     : وسيشار إليه تاليـاً   ( ،  756، ص م1922، أيلول   20السنة  

  ) .بيروت 
؛ الـوالي،   102، ص بيـروت تـاريخ   ؛ شبارو،   36، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      2)(

الأمير سيف  :  تنكز .159-158، ص بيروت ودورها الجهادي  ؛ قرقوتي،   63، ص بيروت
الدين تنكز نائب الشام، ولاه السلطان الناصر محمد نيابة دمشق فـي ربيـع الأول سـنة                 

 ذي  23م وأستمرت نيابته إلى أن تغير عليه السلطان وقبض عليه فـي             1312/ هـ712
 شـهر    وأُرسل إلى مصر، وكانت وفاته فـي       م1340 حزيران   20/ هـ740الحجة سنة 
، 1ج ،فـوات الوفيـات   ،  الكتبـي : م، أنظـر  1343تشرين الثاني   / هـ744رجب سنة   

الناصر محمد بن قلاوون وسيف الـدين تنكـز مـن    "؛ الطراونه، طه ،   268 -262ص
م، 2007، 5، ع22، مجلة مؤتـه للبحـوث والدراسـات، مـج    "الأنسجام إلى التنـاقض   

  .264 -241ص
الرحالة : دي لانوا . 756 م، ص  1922،  9، المشرق، ع  استحكامات بيروت دو بويسون،     3)(

الأولـى سـنة    : م، وزار المنطقـة مـرتين     1386/هـ  788غلبرت دي لانوا، ولد سنة      
م بعد أن عهد إليـه ملكـا أنجلتـرا          1420/ هـ  823م؛ والثانية سنة    1401/ هـ  803

، زيـاده : أنظـر . رير سياسي مفصل عنه   ه وتقديم تق  وفرنسا بزيارة الشرق لدراسة أحوال    
م، 1943، منشورات مجلة المقتطـف،      رواد الشرق العربي في العصور الوسطى      نقولا،

  .113، ص1ط
، ترجمة كمال اليازجي، دار الثقافة، بيروت، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين  فيليب،حتى،  4)(

  ) .خ سوريةحتى، تاري: وسيشار إليه تالياً(، 276، ص2، ج1959
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 .)1(عنها 

ينسب هذا البرج إلى أحد أمـراء الغـرب وهـو          : برج الأمير جمال الدين    .3
 .)2(مد بن حجي، أحد ولاة بيروتالأمير جمال الدين حجي بن نجم الدين مح

 .)3(برج الحصن  .4

كما عمل بعض المجاهدين المرابطين في بيروت على بناء الأبراج وتزويـدها            
  .بالسلاح 

وفي أواخر العهد المملوكي ذكر ارنولد فون هارف أن مدينة بيروت محميـة             
 ـ             ة بالأسوار والأبراج القوية من جهة الغرب، ومن جهة الشمال عند طـرف المدين

، كما أن عناية المماليك بترميم الأبراج لم تتوقف         )4(يوجد أسوار وبرج غير مسكون      
فكانوا يتابعون تجديد الأبراج وتخصيص الأوقاف لها، فقد ورد عند ابن طولون في             

 ـ907أحداث سنة    أن تقي الدين ابن قاضي عجلون يصل إلى بيروت         " م  1501/ ه
  .)5(" ه السلطان بوقف وعدد لينظر إلى البرج الذي جدد بها ليرسم ل

، وليس لـدينا    )6( تقع في الجنوب الشرقي من مدخل الميناء         : قلعة بيروت  .  ج
تاريخ ثابت لبناء القلعة، غير أن عهدها سابق لعهد السلطان صلاح الدين الأيـوبي،              
لأن هذا السلطان عندما تسلم مدينة بيروت من الـصليبيين قـام بنـصب الـسنجق                

                                                 

، 9، المشرق، ع  استحكامات بيروت ؛ دو بويسون،    37، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      1)(
، بيروت ودورها الجهادي  ، قرقوتي،   102، ص تاريخ بيروت ؛ شبارو،   756م، ص 1922

  .161ص
  .158، صالمرجع نفسه  2)(
 موقعه  ولم أقف على أي معلومة تدلنا على      . 160، ص بيروت ودورها الجهادي  قرقوتي،    3)(

  .وتاريخ بنائه
  .106-105، صالشرق الإسلاميالخادم،   4)(
تحقيق محمد   الخلان في حوادث الزمان،      مفاكهة،  ، شمس الدين محمد بن علي     ابن طولون   5)(

وسيشار ( ،246-245، ص   1، ق م1962، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة،      مصطفى
  ).ابن طولون، مفاكهة: إليه تالياً

  .171، صروت ودورها الجهاديبيقرقوتي،   6)(
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، وبعد أن سيطر الصليبيون مرة      )1( م   1187/  هـ   583 سنة   السلطاني على قلعتها  
أخرى على بيروت أعادوا تحصينها، فوصف السائح ولبرند دي اولـدنبرغ قلعتهـا             
على أنها من أحدى جهاتها يحفظها البحر ومن الجهـة الأخـرى تحميهـا خنـادق                

  .)2(مبلطه

هــ   690وبعد أن استرجع المماليك مدينة بيـروت مـن الـصليبيين سـنة           
غير أن  ،  م، عملوا على هدم أسوارها وقلعتها خوفاً من عودة الصليبيين إليها          1291/

 بيروت ما لبثوا أن أدركوا مقدار الخطر الذي يهدد المدينة لو بقيت خالية من               أمراء
 وفي وصف لمجموعة من الحجاج النصارى الذين مروا ببيروت سنة           .)3(التحصين  

لعة حصينة بما يحيط بها من أسوار عالية، وماء          م، ذكروا أن قلعة بيروت ق      1345
، لكن هناك من اتهم المماليك بأن تحصيناتهم لبيـروت          )4(البحر يلطم جدران القلعة     

كانت غير كاملة وقليلة الأهمية، وذلك استناداً لما أورده بغض السياح الذين مـروا              
 .)5(صنةبها في أواسط القرن الخامس عشر ووصفوها على أنها مدينة غير مح

  :مرافق أخرى ذات طابع عسكري .  د

وجد في بيروت بعض المرافق ذات الطابع العسكري، فكان يوجد فيها سـجن             
، كما أنشئ في بيروت دار لصناعة السفن الحربية لغايات          )6(منذ أيام الحكم الصليبي     

كـان  و .)7(فتح جزيرة قبرص، مع أنها كانت مؤقتة وانتهت بانتهاء الحاجـة إليهـا     
المخصصة لحماية مدينة بيروت    ) الدرك  ( ناك بعض الأماكن التي اتخذتها الابدال       ه

                                                 

بيـروت  ؛ قرقـوتي،    754، ص 1922،  9، المشرق، ع  استحكامات بيروت دو بويسون،     1)(
  .171، صودورها الجهادي

بيـروت  ؛ قرقـوتي،    754، ص 1922،  9، المشرق، ع  استحكامات بيروت دو بويسون،     2)(
  .171، صودورها الجهادي

  .755، ص1922، 9، المشرق، عاستحكامات بيروتدو بويسون،    3)(
  .31، صأجانب في ديارناالعابدي،   4)(
  .755، ص1922، 9، المشرق، عاستحكامات بيروتبويسون، دو   5)(
  .110، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 150، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
   .155 ،106، صبيروت، الوالي، 30، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   7)(
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مقراً لإقامتها، منها كنيسة افرنسيسك التي اتخذها أمراء غرب بيروت منـزلاً لهـم              
حـارة  ( ، ولكنهم بعد ذلك انتقلوا منها ليتخذوا من الحارة المنسوبة إليهم )1(ولابدالهم  

بدالهم، كما كانت الدار المعروفة بدار صاحب بيـروت         مقرا لهم ولا  ) أمراء الغرب 
  .)2(مقراً لبعض هذه الأبدال 

ولأن بيروت مدينة تجارية بالدرجة الأولى، فقد رأى البعض أنهـا يجـب أن              
تكون حصينة أكثر مما هي عليه، وأنه رغم ازدهار التجارة ووفرتهـا فـي مدينـة                

 فلم يكن فيها سوى عدد قليـل مـن          بيروت، لم يكن لها أي تأثير ظاهر على المدينة        
  .)3( المنشآت العسكرية الدفاعية

  :المرافق التجارية والصناعية .هـ

بيروت مدينة تجارية، لذلك كان من البديهي أن تزخـر          : المرافق التجارية   . أ
ولهـا دووايـن    ) شادية ميناء بيـروت   (بالمرافق التجارية، فكان على مينائها شادية       

  .)4( د يعينهم نائب دمشقوعامل وناظر ومشرف وشا

، )5(ضمت بيروت أيضاً مرافق لتشجيع التجارة وتحفيز التجار للقـدوم إليهـا           
فكان فيها الخانات التي شارك في إنشائها بعض أمراء المماليك كالخان الـذي بنـاه               

، وبعض خانات بيروت مخصصة لتجار الفرنج ومقسمة حـسب          )6(تنكز نائب دمشق  
                                                 

  .106، صتتاريخ بيروصالح بن يحيى،   1)(
  .155، صبيروت، قرقوتي، 107، صالمصدر نفسه  2)(
، ترجمة سهيل زكار، دار احسان      مدن الشام في العصر المملوكي     ،ايرا مارفين  لابيدوس،  3)(

لابيـدوس، مـدن    : وسيشار إليه تالياً  ( ،  61، ص 1 م، ط  1985للطباعة والنشر، دمشق    
  ) .الشام

  :ادية ، الش35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
، التجـارة الداخليـة   صـالح،   : ت والهيئات التجارية، انظـر    للمزيد فيما يتعلق بالمؤسسا     5)(

   .165-157ص
بن تغري بردي، جمال الدين أبـو المحاسـن   ا؛ 114، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      6)(

، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة   يوسف،  
  ==:وسيـشار إليـه تاليـاً     ( ،  121، ص 9ج،،  1م، ط 1992علميـة، بيـروت،     الكتب ال 
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، وخـان   )1(   كخان الجنوية وخان البنادقة وخان الفـرنتيين          مدنهم التي قدموا منها   
  .)3( ، وكان يستعد منها الحجاج المسيحيون عند نزولهم في بيروت )2( القبارصة 

كما انتشرت الفنادق في مختلف المدن الشامية وبخاصة الساحلية ومنها مدينـة            
 الجاليات التجاريـة    ، وقد ذكر الرحالة الأجانب الذين مروا ببيروت تعدد        )4(بيروت  

                                                                                                                                               

أبن تغري بردي، جمال الـدين أبـو المحاسـن    ؛ )تغري بردي، النجوم الزاهرة   ابن == 
، الهيئـة    واخـرين  ، تحقيق محمد أمـين    المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي     يوسف،

أبن تغري بـردي، المنهـل      : ياًوسيشار إليه تال  ( ،164، ص 4المصرية العامة للكتاب، ج   
، تـصدير   أعيان العصر وأعوان النصر   ؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك،        )الصافي

، 1م، ج 1990فؤاد سزكين، معهد تاريخ العلوم العربية الاسلامية، فرانكفورت، المانيـا،           
ن ؛ الصفدي، صلاح الدين خليل ب     )الصفدي، أعيان العصر  : وسيشار إليه تالياً  ( ،  290ص

وسيشار إليه  ( ،  431، ص 10م، ج 1988، أعتناء أيمن فؤاد سيد،      الوافي بالوفيات أيبك،  
، تاريخ بيـروت  ؛ شبارو،   12، ص 1، ج أخبار الأعيان ؛ الشدياق،   )الصفدي، الوافي : تالياً
والخان كلمة فارسية تعني البيت أو القصر أو المنزل، ومن جهة أخرى تـدل              . 109ص

ع، وبداخلـه  ستودع، والخان عبارة عن مبنى على هيئة مربكلمة خان على المخزن أو الم 
عليه أجنحة الخان من الداخل، ويتكون من طابقين؛ اسـتخدم الطـابق            فناء مربع تشرف    

الأرضي لخزن البضائع، والطابق العلوي استخدم كفندق تنزل به القناصل في كثير مـن              
مشق الشام في عهـد الأميـر   نيابة د  عبد الجبار، العملة،: أنظر. ن بسبب حصانته  الأحيا

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس،          تنكز الحسامي الناصري  
  ).العملة، نيابة دمشق: وسيشار إليه تالياً. (224م، ص2000فلسطين، 

؛ الجنوية نسبة لمدينة جنوه، البنادقـة نـسبة لمدينـة           132، ص تاريخ بلاد الشام  عباس،    1)(
  .لفرنتيون نسبة إلى فلورنسا البندقية، ا

  .، القبارصة نسبة إلى جزيرة قبرص 265، ص4، جخطط الشامكرد علي،   2)(
  .134، صالأسواق الشاميةبني حمد،   3)(
الفندق كلمة لاتينيـة تعنـي تكـدس البـضائع،          . 120، ص الأسواق الشامية بني حمد،     4)(

خازن، وبـه صـحن     وأصبحت تدل على مبنى مكون من أكثر من طابق وفيه غرف وم           
. داخلي يستخدم لخزن السلع ونزول الدواب، وأستخدمت الغرف لنزول التجار والمسافرين       

  .222، صنيابة دمشقالعملة، : أنظر
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، وقد  )1(في بيروت، وأن لهم بها فنادق خاصة مقسمة بحسب المدن التي قدموا منها              
جاء الفندق وكأنّه قطعة من الوطن الأم، يتمتع فيه التاجر بكامل حريته، حتـى أنـه                
                كان يسمح له بشرب الخمر داخله، وكان القنصل يدير شؤون الفنـدق، ولـم تتعـد

التجاري، أما الأمور الأمنية فكانت من اختصاص رجـال الأمـن           صلاحياته الحقل   
وعلاوة على القنـصل كـان هنـاك        . )2(المحليين، كالولاة ومساعديهم مثل القاضي      

  .)3(موظف يشرف على الفندق يسمى الفندقي

التي ) القيساريات(ط التجارة، القياسر    ومن المرافق التي أنشأها المماليك لتنشي     
، )5(، وهناك مخازن ومـستودعات للتجـار الأجانـب          )4( بيروت   انتشرت في مدينة  

ووجدت فـي بيـروت   . )6(وأماكن معدة لاستقبال السلع من دمشق والمدن المجاورة   
، ووكالة البندقية من أبرز هذه الوكالات حتى القـرن العاشـر            )7(الوكالات التجارية   

 المقيمون بها وكـلاء     القرن السادس عشر الميلادي، وكان للتجار الأجانب      / الهجري
مصرفيين وفروع لمصارفهم وشركاتهم الموجودة فـي أوروبـا، وتخـضع لـنفس             

                                                 

؛ الـوالي، بيـروت،     161، ص التجارة الداخلية صالح،  ؛  148، ص طرق التجارة فهمي،    1)(
   .46ص

 الذين مثلوا بلادهـم فـي       ؛ وجد عدد من القناصل    109-108، ص تاريخ بيروت شبارو،    2)(
لبحـر الأبـيض    تجارتها مع المماليك، وكانت إقامتهم في الموانئ المملوكية على ساحل ا          

  .162، صالتجارة الداخليةصالح، : المتوسط، انظر
  .123، صالأسواق الشاميةبني حمد،   3)(
، بيـروت ؛ الـوالي،    161، ص التجارة الداخلية صالح،  ؛  148، ص طرق التجارة فهمي،    4)(

؛ والقياسر أو القياصر مفردها قيسارية أو قيصارية، وهي كلمة لاتينية يبدو أنهـا              46ص
  محرفة عن كلمة قيصرة، لتعني البناء الملكي أو الامبراطوري، وهي عبارة عـن أبنيـة              

مكونة في الغالب من طابقين تضم أسواقاً خاصة ودكاكين، ورواق الطابق العلوي مسقوف 
  .220، صنيابة دمشقلة، العم: أنظر. بقباب صغيرة

  .46، صبيروتالوالي، ؛ 105، صالشرق الإسلاميالخادم،   5)(
  .103، صالتجارة الداخليةصالح،   6)(
  .109، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 148، صطرق التجارةفهمي،   7)(
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  .)1(الأنظمة التي تسود الأصول في بلادهم

لم تكن أسواق بيروت منظمة، فقد وصفها الرحالة دي طرويـا بأنّهـا ضـيقة         
ق أخـرى   ، وانتشرت بها الحوانيت، ويبدو أنها اشتملت على مراف        )2(وطرقها ملتوية   

، وورد عند صالح بن يحيى وجـود        )3(كالأفران والحمامات العامة والمسالخ وغيرها    
، ولكن المرجح أن هذه الحانات التي تبيـع         )4(حانات وخمارات للقبارصة في بيروت    

  .الخمور كانت موجودة داخل الفنادق المخصصة لأتباع الجاليات الأجنبية 

، فإن بقية   )5(ن المعدة لصناعة الصابون    باستثناء المصاب  :المرافق الصناعية  .  ب
، )6(المرافق الصناعية في بيروت ارتبطت بالصناعات الغذائية، كالطواحين والأفران        

، ويستدل من وفرة الزيت ودخوله في صـناعة الـصابون إلـى             )7(ومصانع السكر 
  .احتمالية وجود معاصر للزيتون في مدينة بيروت 

ة للجاليات الأجنبية ، كانت تتم في مدينـة         ويبدو أن صناعة الخمور المخصص    
                                                 

  .148، صطرق التجارةفهمي،   1)(
 ـ854أنطوان دي طرويـا، زار بيـروت سـنة          :  طرويا .47، ص بيروتالوالي،    2)( / هـ

  .46، صبيروتالوالي، : أنظر. م، بمهمة من جانب الفاتيكان إلى نصارى الشرق1450
، المنهـل الـصافي   ؛ ابن تغري بردي،     121، ص 9، ج النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،      3)(

، 10 ج ،الـوافي ؛ الـصفدي،    290، ص 1، ج أعيـان العـصر   ؛ الصفدي،   164، ص 4ج
  .431ص

  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
النجـوم  ؛ ابن تغري بردي،     292، ص 1، ق مفاكهة؛ ابن طولون،    193،صالمصدر نفسه  5)(

أعيـان  ؛ الـصفدي،  164، ص4، جالمنهل الصافي؛ ابن تغري، 121، ص 9، ج الزاهرة
  .431، ص10، جالوافي؛ الصفدي، 290، ص1، جالعصر

، 1، ج أعيـان العـصر   ؛ الـصفدي،    121، ص 9، ج النجوم الزاهـرة  ابن تغري بردي،      6)(
لبنان من الفتح العربي      محمد علي،  مكي،؛  431، ص 10، ج الوافي؛ الصفدي،   290ص

، 248، ص 1979، دار النهـار للنـشر، بيـروت،          م 1516-635إلى الفتح العثماني    
  ) .لبنانمكي، : وسيشار إليه تالياً(

، الأسـواق الـشامية   ؛ بنـي حمـد،      248، ص لبنان؛ مكي،   414، ص تاريخ لبنان  حتي،   7)(
  .178ص
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عـن صـناعة    )  م   1384/  هـ   785(بيروت، لما ذكره بعض الحجاج النصارى       
  .)1(الزبيب وصناعة الخمور

شكّلت المرافق الدينية جزءاً من مدينـة بيـروت والتـي           : المرافق الدينية  .3
ين مـساجدهم   عبرت عن التمازج الديني فيها بين المسلمين والنصارى فكان للمسلم         

وللنصارى كنائسهم، حتى أولئك التجار النصارى الذين أقاموا في بيروت بغـرض            
  .التجارة، وبشكل مؤقت روعيت حقوقهم الدينية بإقامة كنائسهم الخاصة 

عندما استعاد المماليك مدينة بيروت من الصليبين لم يكـن فيهـا أي مـسجد               
 كانت معروفة بكنيسة مار يوحنا إلـى      ، فعملوا على تحويل الكنيسة التي     )2(للمسلمين  

، وأطلق عليه اسم جـامع فتـوح        )3(جامع، وأزالوا عن بنائها جميع الآثار الصليبية        
، وهناك أيضاً مسجد آخر قام ببنائه أُمراء الغرب البحتريون في حـارتهم       )4(الإسلام  

 قـاموا   آل الحمرا الـذي   ) زاوية(، بالإضافة إلى مسجد     )5(المنسوبة إليهم عند البحر   
، وجامع شمس الدين الـذي بنـاه        )6(برأس بيروت   ) محلة الحمرا (ببنائه في محلتهم    

 وذكـر طـه   .)7(الشيخ شمس الدين القونوي أحد الصالحين المرابطين في بيـروت    
جامع الدباغـة   :  )8(الوالي سبعة مساجد بنيت في بيروت خلال العهد المملوكي وهي         

 ـ743(وبني حوالي سنة      793( وزاوية المغاربة وتعود إلـى سـنة         ،)م1342/  ه
 ـ745(، وزاوية المجذوب وبنيت حوالي سنة       )م  1391/هـ وزاويـة  ) م1344/ هـ

، وزاويـة   )م1407هـ810(رأس بيروت وهي نفسها زاوية آل الحمرا وبنيت سنة          
                                                 

  .108، صتاريخ بلاد الشامعباس،   1)(
  .235، صبيروت في المصادر العربيةخوري، ؛ 55، ص6، جخطط الشامكرد علي،   2)(
؛ الـوالي،   55، ص 6، ج خطط الشام ؛ كرد علي،    34، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      3)(

  .176، صبيروت
  .176، ص بيروتالوالي،  4)(
  .110، صتاريخ بيروتو، ؛ شبار107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   5)(
  .23، صبيروت؛ الوالي، 106، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
  .107-106، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 177، صبيروتالوالي،   7)(
  .179-178، صبيروتالوالي،   8)(
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  .الراعي 

أما بالنسبة للكنائس فقد وجد منها في بيروت كنيسة المخلص التي ذكرها أغلب             
، بالإضافة إلـى ديـر للرهبـان        )1( المدينة من الرحالة والحجاج النصارى     من زار 

، كما تمتع رعايـا     )2(الفرنسيسكان ذكره الرحالة طرويا، ويقع بجوار كنيسة المخلص       
، ومثـال   )3(الدول الأجنبية في بيروت بإمتيازات كثيرة من ضمنها، إقامة الكنـائس            

، وسـميت   )4(يروت كان لهم كنيسة خاصـة       ذلك أن التجار القبارصة المقيمين في ب      
  .)5(على اسم شفيع جمهوريتهم القديس مرقس

  :أحياء بيروت .4

تكونت مدينة بيروت من عدة حارات ومحلات كان أغلبها مرتبطـاً بأسـماء             
العائلات البيروتية، وأماكن إقامة الابدال المخصصة لحماية المدينـة، ومـن هـذه             

  :الحارات والمحلات

  :الغرب حارة أُمراء  .1

اتخذها الأمير ناصر الدين الحسين سكناً له بمـن يـضاف إليـه مـن بدلـه                 
المخصص لحماية بيروت، وقد كان هذا البدل يقيم قبل ذلك في المبنى الـذي كـان                
كنيسة تدعى كنيسة أفرنسيسك، وسبب الانتقال من الكنيسة إلى الحارة يعود إلـى أن              

ا عن البحر واختار أن يكـون مجـاوراً         الأمير ناصر الدين كره سكن الكنيسة لبعده      
 وهكـذا نـرى أن سـبب        .)6(للبحر، وخاصة بعد إغارة الجنوية على ميناء بيروت       

الانتقال هو سبب عسكري، فمن البديهي أن يكون البدل المخـصص لحمايـة ثغـر               
  .بيروت قريباً من البحر، لأن الخطر الصليبي يهدد المدينة 

                                                 

  .31، صأجانب في ديارنا؛ العابدي، 46، صبيروتالوالي،   1)(
  .47-46، صبيروتالوالي،   2)(
  .149، صطرق التجارةفهمي،   3)(
  .265، ص4، جخطط الشامكرد علي، ، 35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .329، ص واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،  5)(
  .111، صتاريخ بيروت، شبارو، 107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
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ا يبتدئ سور بيروت الذي عمـره الأميـر         وتقع الحارة على جانب البحر ومنه     
، وقام أُمراء الغرب بعمارتها، فبنى      )2( وباب الحارة يفتح على زقاق الخيالة      .)1(بيدمر

على الأقبية وبنى  سوراً حولها فجاءت أحسن ما يكون،          الدين الحسين اطباقاً    ناصر  
تهم ، كما عملوا على جلب المـاء إلـى حـار          )3(وخصصت الأطباق لتكون مسجداً     

 وأشار الكونت دو بويسون إلى أن هذه الحارة هي نفسها حـارة             .)4(بواسطة القنوات 
  .)5(السنبطية أو السنباطية

 تقع في رأس بيروت، وكانت تعرف قبل ذلك باسم جـرن            :محلة الحمراء  .2
الدب ويسكنهها آل تلحوق الدروز، فأخرجهم منها بنو الحمراء البقاعيون، واشتهرت           

زاويـة  ( بعد أن سكنها بنو الحمراء، وأقـاموا فيهـا جـامعهم             باسم محلة الحمراء  
 .)6()الحمراء

 يبدو أن اسمها مستمد من أحد الأبدال الثلاثة التي كانـت            :)7(محلة العنابة  .3
مفروضة على أُمراء الغرب لحماية ثغر بيروت، وهو بدل اليعانبـة الـذين أقـاموا             

 .)8(بالدار المعروفة بدار صاحب بيروت

كانت هذه الأرض مرتفعة عن مـستوى المدينـة         : )مصيطبةال(المصطبة   .4
وبعيدة عن البحر، وكانت في بدايتها ترسـانة بحريـة حربيـة لـصناعة الـسفن                

                                                 

  .63 ص،بيروت؛ الوالي، 35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
  .107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
صدق الأخبار المعـروف    ، حمزة بن أحمد بن عمر،       ؛ ابن سباط  107، ص المصدر نفسه   3)(

 تحقيق عمر عبد السلام تدمري، منشورات جروس بروس، طرابلس،          ،بتاريخ ابن سباط    
  ).ابن سباط، تاريخه : وسيشار إليه تالياً( ،699، ص2 جم،1993

  .111، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 193، صدر نفسهالمص  4)(
  .763 م، ص1922، 9، مجلة المشرق، عاستحكامات بيروتبويسون، دو   5)(
  .23، صبيروتالوالي،   6)(
  .167، ص1، قمفاكهةابن طولون،   7)(
نسبة إلى قرية عينتـاب مـن قـرى         : ؛ اليعانبة 107، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      8)(

  .الغرب 
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 وكانت المصيطبة منفصلة عن بيروت ومع الزمن بدأت ترتفع فيها أبنية            .)1(الحربية
 والوجهاء  الأمراء المماليك وأعوانهم من قادة الجيش ورجال السلطة، ومعهم الأعيان         

، )مـسطبة بيـدمر  ( وتغير اسمها من     .من أبناء البلد المحليين، وأصبحت خاصة بهم      
منزلـة  (لتأخذ اسماً جديداً مستمداً من مستوى القاطنين فيهـا، وهـذا الاسـم هـو                

، وفيها كان ينزل سلاطين المماليك عند زيارتهم لبيروت أو مـرورهم            )2()السلاطين
 .سلاطين بسبب ذلكا سميت بمنزلة ال، وربم)3(بها

 .)4(تقع خارج البلد غربي بيروت: ةبطيالسن .5

 .)5(وبية هذا الحي منذ أيام الدولة الأيئأُنش: البسطة .6

 .)6(أحد أحياء بيروت ويقع قبالة المصطبة: الاشرفية .7

وفيما يتعلق بالمساكن وطبيعتها فقد تفاوتت في بيروت بـين مـساكن العامـة              
كيز على ذكر انجازات الأمراء وبخاصة أُمـراء         وقد كان التر   .)7(وقصور الأمراء   

 ويتضح أن هذه المباني تكونت من أكثر من طابق وكانت           .الغرب وإعمارهم للمدينة  
 وبعض هذه المباني يستفاد منها في       .)8(تقام على الأقبية، وأحياناً تدار عليها الأسوار      

مقراً لهم جعلـوا    أمور غير السكن، فعندما اتخذ أُمراء الغرب من كنيسة أفرنسيسك           
، كما أنهم في حارتهم التي على جانب البحر         )9(ا إسطبلاً وجعلوا أعلاها أطباقاً    أسفله

عمروا أطباقاً على الأقبية وجعلوا من الأطباق مسجداً، وفيها الدار التي بناها الأمير             
                                                 

  .155، صبيروت، الوالي، 30، صتاريخ بيروتيحيى، صالح بن   1)(
  .155، صالمرجع نفسه  2)(
  .133، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .128، ص بيروت؛ الوالي،32، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .156، ص بيروتالوالي،  5)(
  .158، صبيروت؛ الوالي، 133، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
  .111، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 12، ص18، أخبار الأعيان، الشدياق  7)(
؛ 12، ص 1، ج أخبار الأعيان ؛ الشدياق،   107-106، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      8)(

  .110، صتاريخ بيروتشبارو، 
  .106، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   9)(
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  .)1(ناصر الدين الحسين

ذي بناه الأمير   ومن الأمثلة على قصور الأمراء في بيروت، القصر المشهور ال         
كان هناك مرافق للقصور كالإيوان، ومثـال عليـه         و .)2(زين الدين عمر بن عيسى      

الإيوان الذي بناه الأمير سيف الدين يحيى بن زين الدين صـالح وقـصد ترخيمـه                
 ويبـدو أن بعـض      .)4(، وأكمله بعده ابنه فخر الـدين        )3(وزخرفته إلاّ أنّه لم يكمله      
   هوا في بناء قصورهم إلى خارج بيروت القصبة، وانتقلـوا          الأمراء والأعيان قد توج

  .)5(إلى أحيائها وبخاصة المسطبة التي عرفت بمنزلة السلاطين

، هـو   اً واحـد  اًلم تذكر المصادر سوى زقاق    ف أزقة بيروت وشوارعها      عن أما
الجنـوب  ( أمراء الغرب الذي على جهة القبلـة  ةزقاق الخيالة، ويبتدئ من باب حار 

، ويمتد حتى يصل إلى قرب الحمام العتيق، وقد أستملك الأمير ناصر الدين             )لشرقيا
  .)6(الحسين هذا الزقاق

، )8(، ومنها الحمـام العتيـق       )7(وأنشئ في بيروت العديد من الحمامات العامة        
، كما كان هناك حمامات خاصـة بالأجانـب     )9(والحمام الذي أنشأه تنكز نائب دمشق     

                                                 

لشدياق، ؛ ا 699، ص 2، ج  تاريخه ؛ ابن سباط،  107، ص صالح بن يحيى،  تاريخ بيروت       1)(
  .110، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 12، ص2، جأخبار الأعيان

  .111، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 805، ص2، جتاريخهابن سباط،   2)(
  .111، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 216، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .111، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 216، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .155، صروتبيالوالي،   5)(
، شبارو، 36، ص2، جأخبار الأعيان، الشدياق،   107، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      6)(

  .110، صتاريخ بيروت
  .248، صلبنانمكي،   7)(
  .36، ص2، جأخبار الأعيان، الشدياق، 107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
، 9، ج م الزاهـرة  النجـو ، ابن تغري بـردي،      114، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      9)(

   ،أعيـان العـصر   ؛ الـصفدي،    164، ص 4، ج المنهـل الـصافي   ، ابن تغري،    121ص
== لبنان في التـاريخ     ،  ، فيليب حتى؛  431، ص 10، ج الوافي؛ الصفدي،   290، ص 1ج
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  .)1(ايا جزيرة قبرصكالحمامات التي كانت لرع

الأول وهو أن   : وفيما يتعلّق بمياه الشرب وكيفية تأمينها فيبدو أن لها مصدرين         
 والثاني وهو أن المياه كانت تجـر إلـى المدينـة عبـر              .)2(شرب أهلها من الآبار   

، التي تعود إلى فترات قديمة ترجع إلى القرن الخامس الميلادي وأوائـل             )3(القنوات
 فقد كانت المياه تُنقل إلى بيروت من نبع العرعار عبر قناة            .ميلاديالقرن السادس ال  

 وقد اهتم الأُمراء بهذه القنوات فرمم أُمراء الغرب التنوخيون قنوات المـاء             .)4(لطيفة
  .)5(في بيروت، كما عملوا على بناء قنوات جديدة 

  :بيروتالقرى في ولاية   6.1.1

نجد تركيزاً على ذكر القرى الواقعة في       ، و )6(لمدينة بيروت إقليم به عدة قرى       
 بينما يقل ذكر تلك الواقعـة منهـا فـي           .الجهة الجنوبية والشرقية من مدينة بيروت     

الجهة الشمالية، ويعود ذلك إلى وجود مصدر مهـم لتـاريخ بيـروت فـي العهـد                 
. المملوكي، ويغطي بحكم الموضوع الذي كتب من أجله جنـوب وشـرق بيـروت             

                                                                                                                                               

، ترجمة أنيس فريحه، دار الثقافـة،       منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر      == 
حتـى،  ) . حتى، لبنان في التاريخ   :  إليه تالياً  وسيشار(،  214،  407، ص 1959بيروت،  

   .276، ص2، جتاريخ سورية
  .46، صبيروتالوالي،   1)(
 ،تـاريخ لبنـان الوسـيط       أحمـد،  ؛ حطيط، 371، ص 1، مج نزهة المشتاق الإدريسي،    2)(

حطـيط، تـاريخ    : اليـاً وسيشار إليه ت   (،99، ص 1986منشورات دار البحار، بيروت،     
  ).لبنان

، ترجمـة   فلسطين في العهد الإسلامي     لي، سترانج،؛  246، ص تقويم البلدان ،  أبو الفداء   3)(
وسيـشار إليـه   (، 330، ص1970، 1 والإعلام، طةمحمود عميره؛ منشورات دار الثقاف  

  ). سترانج، فلسطين: تالياً
   .165، صمدن عربيةزيادة،   4)(
  .111، صتاريخ بلاد الشام؛ عباس، 123، صمدن الشاملابيدوس،   5)(
 تحقيق خليل   ،زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك     ابن شاهين، غرس الدين خليل،        6)(

ابن شـاهين،  : وسيشار اليه تالياً(، 42، صم1997،  دار الكتب العلمية، بيروت    منصور،
  ).زبدة كشف الممالك



 29

 كتابه تاريخ بيروت وهو أخبار السلف من ذرية بحتر بن علـي    فصالح بن يحيى في   
أمير الغرب ببيروت، ركّز على أقاربه من أُمراء الغرب وقـراهم التـي عمروهـا               
وسكنوها، وذكر أقطاعاتهم في تلك الجهات مما جعله مصدراً غنياً بالقرى اعتمـدت             

جميـع أنحـاء ولايـة       ولكن سلبيته تكمن في أنّه لم يشمل         .عليه الدراسات الحديثة  
بيروت، وكثيراً ما أشارت الدراسات إلى هذه المنطقة الواقعة جنوب وشرق بيروت،            
باسم غرب بيروت، وفعلياً أطلق عليها اسم منطقة الغرب وعلى سكانها من آل بحتر              

. )1(التنوخيين أُمراء الغرب لوقوعها على السفح الغربي لسلسلة جبال لبنان الغربية            
لب قرى الغرب عند طنوس الشدياق في كتابه أخبار الأعيان في جبل            وتكرر ذكر أغ  

التاسع عشرالميلادي،  / لبنان وهو من مؤرخي لبنان في القرن الثالث عشر الهجري         
رد التابعة  وأنّها مقسمة على مقاطعات الغرب الأسفل والغرب الأعلى والشحار والج         

  .)2(لمعاملة صيدا

  :لمملوكيومن قرى ولاية بيروت في العهد ا

  بيروت على بعد   شرقنوب  جوتقع  م  750ترتفع عن البحر    : )عبية(أعبيه   .1
من القرى القديمة في لبنان، بنيت على الأرجح فـي أواخـر القـرن              وهي   . كم 39

، وأول من عمر فيها الأمير جمال الـدين         )3(الثاني عشر الميلادي  / السادس الهجري 
، واتخذوها مركـزاً    )4(مراء التنوخيون حجي بن كرامة بن بحتر التنوخي، ثم تبعه الأ        

فعمر سعد الدين خضر بن محمد      .  ولهم فيها انجازات معمارية    .)5(هالهم واستقروا في  

                                                 

، 7، صم1942، 40، مجلـة المـشرق، ع  "لبنان في عهـد المماليـك  "  ابراهيم،   عواد،  1)(
  ) .عواد، لبنان:  إليه تالياًوسيشار(

هذا وفق تقسيم الدولة العثمانية الإداري لبلاد     (،  29-27، ص 1، ج أخبار الأعيان الشدياق،    2)(
  ).الشام

  .95، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية، مرهج  3)(
  .6، ص1942، 40، المشرق، علبنان، عواد  4)(
موسوعة المـدن والقـرى     ،  مرهج؛  107، ص 48، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      5)(

  .95، ص7، جاللبنانية
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 كما ويعتبر الأمير ناصر الدين الحسين بن خضر         .)1(يات وبيت   أخو جمال الدين علّ   
) التحتـا عرفت بالقاعـة    ( أكثر أُمراء الغرب انجازات في عبية فقد عمر فيها قاعة           

وإيوان وبحرة، وعمر علّيه وبيت وحمام وشيد برجاً، وأنشأ لداره حديقة أجرى لهـا              
وبلغ مقدار ما أنفقه على بناء الحمام ما يزيد علـى عـشرة آلاف درهـم                . )2(الماء  

وأضاف إلى ذلك عدة أبنية تمثّلت بطبقتين عرفتا بالدهشة، والبيت الكبير والإسطبل            
وكانت أخر انجازاته قاعة مضاف     . كما عمر مسجداً وقبة    بي،والمجلس الكبير الجنو  

إليها مرقد بتخت معلّق تقع عند بوابة حارة أعبية، وسكن هذا المرقد بعد أن فرغ من                
كما كان يساعد أقاربه في انجاز أبنيتهم ولهم فـي عبيـة علّيـات              . )3(عمارة القاعة 

نت أعمدة القاعـة التحتـا      وكا). أساطين جمع اسطوان  (وقاعات وأقبية وأسطوانات    
وفي عبية عمر الأمير سيف الدين يحيى بن        . )4(مطلية بطلاء رخام سماقي وفستقي      

زين الدين صالح التنوخي القاعة المعروفة به، ورخمها وزخرفهـا وأجـرى إليهـا              
الماء، وأضاف إلى القناة الجارية إلى حارة أعبية زيادة كبيرة تسمى بعين البـاردة،              

ومن أهم آثار التنوخيين في أعبية ضـريح الـسيد عبـداالله            . )5(ن أعبية ثم جدد إيوا  
 .)6(التنوخي، الذي أصبح مزاراً دينياً للدروز

 شـرق تقع جنـوب    وم،  1050، ترتفع عن البحر     )7():بثاثر أو بتاثر  (بتاتر   .2
 .)8( كم30  وتبعد عنها مسافةبيروت

                                                 

  .108-107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
  .36-34، ص ص 2، جأخبار الأعيان، الشدياق، 107، صالمصدر نفسه  2)(
  .36، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 108، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .110-109، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .193، صالمصدر نفسه  5)(
أنظر الفصل الرابع مـن هـذه       . 95، ص 7، مج موسوعة المدن والقرى اللبنانية   ،  مرهج  6)(

  .الدراسة
، 1، ج أخبـار الأعيـان   ؛ الـشدياق،    165،  73،  51، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      7)(

  .29ص
  .36، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية، مرهج  8)(
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 بيروت  شرقب  تقع جنو و م،   700، ترتفع عن البحر     )1( ):محواره(بحوارا   .3
 .)2( كم24 على بعد

كم، 7 على بعد تقع جنوب بيروت    ، بلدة ساحلية    )3( ):برج البراجنه (البرج   .4
وسمي برج البراجنه نسبة إلى قوم يدعون البراجنة نزلوا في المنطقة أواخر القـرن              

 .)4(ويبدو أن نشاط أهلها آنذاك كان مقتصراً على الأعمال الزراعية عشر، الخامس

كـم ،وعنـدما شـن    4  على بعد بيروتشرقتقع  بلدة ساحلية   : برج حمود  .5
، اقطعوا المنطقة للتركمان وكلّفوهم     م1305/ هـ705 المماليك حملتهم على كسروان   

 .)5(بحماية الشواطئ 

 بيـروت  شرقتقع جنوب  وم،  1200، ترتفع عن البحر     )6():بطلّون(بطلون   .6
 .)7( كم24 على بعد

 25  بيروت على بعـد    شرق جنوب   تقعم،  850 ترتفع عن البحر     :بيصور .7
، وفيها بنى الأمير عماد الدين إسماعيل بن        )8(كم، ويعود تاريخها إلى عهد التنوخيين     

 .)9(محمد قاعتين وأبنية أخرى

   بيـروت علـى    شـرق وتقـع   ،  950، ترتفع عـن البحـر       )10(: الخريبة .8

                                                 

  .161، 88، صتاريخ بيروتى، صالح بن يحي  1)(
  .128، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  2)(
  .248، 174، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .187، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  4)(
  .193، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  5)(
  .161، 51، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
  .401، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية، مرهج  7)(
  .262، ص3، مجالمرجع نفسه  8)(
  .40، ص2، جأخبار الأعيانالشدياق،   9)(
  .168-87، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  10)(
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 .)1( كم36 بعد

 27 بعد بيروت على    شرقتقع جنوب   وم،  650، ترتفع عن البحر     )2(:دفون .9
 .)3(كم 

 بيروت على   شرقوتقع جنوب   م،  200، ترتفع عن البحر     )4(: ديرقوبل .10
 .)5( كم15 بعد

كان أول من    كم تقريباً، 42 بيروت على بعد     شرقتقع جنوب    :رمطون .11
سكنها سيف الدين غلاب وأخواه عبد المحسن وكرامة أولاد علم الدين، وكانوا قبـل              

ن بسبب خلاف بينهم وبين نجم الدين محمـد         ذلك يسكنون أعبية، وانتقلوا إلى رمطو     
 وبعد ذلك أنـشأ علـم الـدين         .بن جمال الدين حجي، وسكنوا جنوب شرق رمطون       

عمـارة علـم    ( به غربي رمطـون      سليمان بن سيف الدين غلاب العمارة المعروفة      
، وكانت عمارته لها مجاراة لعمارة أُمراء الغرب في أعبيـة، ولعلـم الـدين               )الدين

  .)6(مطوناسطوان في ر

 شـرق وتقع جنوب    متر،   500 ترتفع عن البحر     :)سرحمول(سرحمور   .12
 وحصن سرحمور هو الذي سكنه أُمراء الغرب من أبناء          .)7( كم 20 بيروت على بعد  

كرامة بن بحتر خلال استيلاء الصليبيين على بيروت، وقد هدمه الصليبيون وذلـك             
اء عليهم، وعمل علـى     عندما هادنهم واستدرجهم صاحب بيروت، وتمكّن من القض       

 سوى ابنه جمال الدين حجـي   ةنهب حصنهم وهدمه، ولم ينج من أبناء كرامة الأربع        
ولدها الصغير من الهـرب مـن       و وتمكّنت أم حجي     .فقد كان طفلاً صغيراً عند أمه     

                                                 

  .415، ص4، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  1)(
  .51،165، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
  .20، ص5، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  3)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 89، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .158، ص5، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  5)(
  .169-167، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
  .444، ص7، مجنانيةموسوعة المدن والقرى اللب ، مرهج  7)(



 33

 وبعد خراب الحصن كان حجي من الذريـة الـذين           .)1(الحصن عندما داهمه الفرنج   
 .)2(يهسكنوا طردلا ثم بعدها أعب

 كـم،   5  بيروت على بعد   شرقيتقع  م،  50ترتفع عن البحر    : سن الفيل  .13
وبعد حملة المماليك على كسروان والمتن كان أول من عاد إلى هذه المنطقة أمـراء               

 .)3(فأصبحت إقطاعاً لهم) اللمعيون( آل أبي اللمع

 بيروت علـى  شرقوتقع جنوب م، 1100، ترتفع عن البحر  )4(:شارون .14
 .)5( كم31 بعد

 شـرق وتقـع جنـوب     م،  700، ترتفع عن البحر     )6():شملان(شملال   .15
 .)7( كم25 بيروت على بعد

  بيروت على بعد   شرقتقع جنوب    م،   850، ترتفع عن البحر     )8(: عاليه .16
 ولد وعاش فيها المؤرخ المعروف بابن سباط العاليهي الذي أكمـل مؤلـف              . كم 17

ب في أواخـر القـرن التاسـع        صالح بن يحيى في تاريخ بني بحتر من أُمراء الغر         
 .)9(وأوائل القرن العاشر الهجري

 بيروت شرقتقع جنوب م، 450ترتفع عن البحر  ): عرمـون (عرامون   .17
 يعود تاريخها الى أيام التنوخيين الذين استوطنوها وجعلوها مركز          . كم 17 على بعد 

                                                 

  .45، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
  .48، صالمصدر نفسه  2)(
  .116 - 115، ص6، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  3)(
  .29، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 51، تاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .150، ص6، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية، مرهج  5)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان،؛ الشدياق، 215، 51، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   6)(
  .248، ص6، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  7)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 168، 51، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
  .45-44، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  9)(
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عمرهـا  ولكن يبدو أنّها كانت مسكونة قبل ذلك، فقد كان فيها قبـل أن ي             . )1(حكمهم  
وأول عمائرهم فيها الحارة التي     . )2(التنوخيون قرابة عشرين بيتاً حول عين عرامون      

. عند العين وعمرها زين الدين صالح بن علي بن بحتر، وكان ذلك قبل فتح بيروت              
في ) حصن(كما عمل زين الدين على بناء قلعة        . ثم عمر القاعة والحمام في البستان     

 ونقب لها بئراً فـي      .عن ذلك وحولها إلى بيوت للسكن     رأس عرامون، لكنه تراجع     
الصخر، ولم يسقف البيوت وسقفها بعده ابنه بدر الدين يوسف، فإنه بعد وفاة زيـن               
الدين صالح توفي بعض أبنائه ولم يبقَ منهم سوى شرف الدين علي وبـدر الـدين                

 ـ        .يوسف، واقتسما السكن   ي شـرف    فانتقل بدر الدين يوسف إلى عمارة الرأس، وبق
 .)3(الدين علي في حارة العين واستمرت ذرية كل واحد منها على ذلك 

أُمراء الغـرب فقـد    فبالإضافة إلى ؛ من عدة قرى اًن عرامون خليط  اوكان سك 
 ، وبنـو   أبي الجـيش   بنو: وبعض الطوائف مثل  ومرتغون،  سكنها بعض أهالي خلدا     

 ومـنهم جماعـة     ن شكّلوا طوائف فلاحي عرامـون     وومهاجر،   نحرير ، وبنو غازي
  .)4(عرفوا ببني عبيدة

وتقـع جنـوب    م،  700، ترتفع عن البحر     )5(): عين درافيل (عندرافيل   .18
 .)6( كم9  بيروت على بعدشرق

 شـرق وتقـع جنـوب     م عن البحر،    700، ترتفع   )7():عيتاث( عيتات   .19
 .)8( كم23 بيروت على بعد

                                                 

  .149، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  1)(
  .158، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
  .198، 197، 76، صالمصدر نفسه  3)(
  .199-198، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 168، 46، صالمصدر نفسه  5)(
   .353، ص7، مجالمرجع نفسه  6)(
، 1، مـج  أخبار الأعيـان  ؛ الشدياق،   215،  88،  51، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      7)(

  .28ص
  .252، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  8)(
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 28  بيروت على بعد   شرقتقع جنوب   م،  750 ترتفع عن البحر     :عيناب .20
 .)2(، وعمر فيها نجم الدين محمد بن جمال الدين حجي عدة أبنية )1(كم 

تقـع جنـوب    م،  750، ترتفع عن البحر     )3():عين عنوب (عين أعنوب    .21
 ـ     19  بيروت على بعد   شرق شأتها إلـى عهـد الأمـراء        كم، وينسب المؤرخـون ن

 .)4(التنوخيين

 ـ  م،  1250، ترتفع عن البحر     )5( ):عين داره (عين دارا    .22 وب وتقـع جن
 .)6( كم 32  بيروت على بعدشرق

 بيـروت   شـرق وتقع جنوب    ،م750، ترتفع عن البحر     )7(:عين كسور  .23
 .)8( كم26 على بعد

 شـرق وتقع جنوب   م،  150، ترتفع عن البحر     )9(): الفساقين(الفسيقين   .24
 .)10( كم 25 بيروت على بعد

 بيـروت  شـرق وتقع جنوب   م،   750، ترتفع عن البحر     )11(:كفر عميه  .25
 كان لصناعة الحرير شأن يذكر في هذه البلدة أيام كانت دودة القز             . كم 25 على بعد 

                                                 

  .277، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  1)(
  .150، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
  .28، ص1، جعيانأخبار الأ؛ الشدياق، 54، المصدر نفسه  3)(
  .419، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  4)(
  .148، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   5)(
  .347، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  6)(
  .28، ص1، مجأخبار الأعيان؛ الشدياق، 168، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   7)(
  .444، ص7، مجلقرى اللبنانيةموسوعة المدن وا ، مرهج  8)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 89،221، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   9)(
  .90، ص8، جموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج 10)(
  .29، ص1، مجأخبار الأعيان؛ الشدياق، 165، 51، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  11)(
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 .)1(ناشطة في لبنان قبل أن تنقرض

 بيروت علـى    شرقوتقع جنوب   م،  850، ترتفع عن البحر     )2(: كيفون .26
 .)3( كم 25 بعد

وتقـع جنـوب    م،  1050، ترتفع عن البحر     )4():مجد لبعنا (مجد البعنا    .27
 .)5( كم28  بيروت على بعدشرق

 بيروت علـى    شرقوتقع جنوب   م،  500، ترتفع عن البحر     )6(: مجدليا .28
 .)7( كم 26 بعد

 .)8( من اقطاعات أُمراء الغرب وهي قريبة مـن عرامـون            :مرتغون .29
 .)9(ويبدو أنّها مرتفون المشار إليها في موسوعة المدن والقرى اللبنانية

 تقـع جنـوب بيـروت علـى بعـد     م،  200ترتفع عن البحر    : الناعمة .30
 .)11(، وكانت من بلاد الغرب في ولاية الأمراء التنوخيين )10(كم21

ها من اقطاعـات    قرى التي ذكرها صالح بن يحيى على أنّ       وهناك العديد من ال   
هذه القرى  ،  أُمراء الغرب ولكن لم نستطع تحديد موقعها بالنسبة لبيروت وبعدها عنها          

  :هي

                                                 

  .5، ص9، مج اللبنانيةموسوعة المدن والقرى ، مرهج  1)(
  .87، 80، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
  .124، ص9، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  3)(
  .29، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 51، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .183، ص9، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  5)(
  .28، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 88، صريخ بيروتتاصالح بن يحيى،   6)(
  .211، ص94، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  7)(
  .87، 84، 80، 51، ص تاريخ بيروت،صالح بن يحيى  8)(
  .149، ص7، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  9)(
  .459، ص9، مجالمرجع نفسه 10)(
  .28، ص1، جانأخبار الأعيالشدياق،  11)(
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لـدا وحيرثـالا،    طردلا وقرية جبعة والـدوير، وقـدرون والـصباحية، وخ         
والـصبيحية ودرب المغيثـة      والعمروسية وشطرا وحير بشالا ومعدلا وشمـشوم ،       

والقبي، وعين حجية، وشمليخ، واللباني، ومعيـسون       ) الطغرانية(وقرتيه والطعزانية   
  .)1(وبشعقاب والبويت، ودوير بني منقذ

ي قرية بوردين الت  : وقد وردت بعض القرى على أنّها من أعمال بيروت وهي         
، )4(، وقريـة المغاربـة    )3(، وقرية كفـرا     )2(لم تبقَ عامرة إلى نهاية العهد المملوكي      

، وقرى الصابونية، وهي مجموعة قـرى تقـع قـرب           )5( )حنتوس(وقرية خنتوس   
بيروت، وسميت بالصابونية لأنها كانت وقفاً لكتّاب يضم عشرة أيتام وشيخاً يعلمهـم            

، وقريـة مجـدل     )7(، وقريـة انطليـاس    )6(القرآن في المدرسة الصابونية بدمـشق       
  .)8(معوش

كما تظهر الخريطة التي أوردها فيليب حتي لمنطقة الغرب في عهد البحتريين            

                                                 

، 193،  168،  148،  88،  87،  80،  51،  46، ص   تـاريخ بيـروت   صالح بين يحيى،      1)(
221.  

  .900، ص2، جتاريخهابن سباط،   2)(
  .907، ص2، جالمصدر نفسه  3)(
 تحقيق مفيد ، في فنون الأدبنهاية الأرب، ، شهاب الدين بن أحمد بن عبد الوهابالنويري  4)(

وسيـشار إليـه    ( ،121، ص 32م، ج 2004لعلمية، بيروت،   قميحه وآخرين، دار الكتب ا    
  ).النويري، نهاية الأرب : تالياً

  .209، ص18، جالوافي؛ الصفدي، 151، صالمختصرأبو الفداء،   5)(
، فهرسة إبراهيم شمس الدين،     الدارس في تاريخ المدارس   النعيمي، عبد القادر بن أحمد،        6)(

  ).النعيمي، الدارس: وسيشار إليه تالياً (12، ص1، ج1990دار الكتب العلمية، بيروت، 
موسـوعة المـدن     ،   مـرهج ؛  31، ص 1، ج  واجتماعية لبنان مباحث علمية   البستاني،  7)(

  .365، ص1، مجوالقرى اللبنانية
، مجلة الفكر   "الرباط في ثغور الشام   "  عمر تدمري،؛  359، ص 1، ق مفاكهةابن طولون،     8)(

تـدمري،  : وسيشار إليه تاليـاً    (87، ص 1987 تشرين الثاني    11، سنة 11الإسلامي، ع 
  ).الرباط
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  .)1(قرى الدامور والحدث وبحمدون، وعين صوفر، وعين زحلتا وسوق الغرب

ومن خلال المقارنة بين ما ورد لدى القلقشندي عن حدود بيروت في الحقبـة              
مناطق التابعة لها، وبين ما أورده طنوس الشدياق في أخبار الأعيان عن            الصليبية وال 

القرى في العهد العثماني، نجد هناك بعض القرى التي ما زالت موجودة رغم عـدم               
إشارة المصادر المملوكية لها، ووجودها منذ العهد الصليبي واستمرارها إلى العهـد            

الجديـدة  : ماليك، وهذه القرى هـي    العثماني دليل على وجودها خلال فترة حكم الم       
  .)2(والبوشرية والدكوانه

  جغرافية ولاية بيروت 2.1

ذكرنا أثناء الحديث عن الموقع الجغرافي أن بيروت مدينة ساحلية على البحر            
، أو )3(الأبيض المتوسط، وورد ذلك بعدة صور فهي تقع على شاطئ البحـر الملـح            

،  كما أنهـا     )6( على البحر من ساحل دمشق     ، أو )5(، أو بحر الروم   )4(ساحل بحر الشام  
تستند إلى سلسلة جبلية من خلفها ولذلك اقتصرت النواحي الجغرافية فـي بيـروت              

 التي تعد مدينة بيروت مثـالاً       -على السهول الساحلية والخلجان والرؤوس البحرية       
  . وكذلك المرتفعات الجبلية الواقعة شرقي بيروت –عليها 

  السهول الساحلية  . أ

د السهل الساحلي في ولاية بيروت من مصب نهر الكلـب شـمالا، حتـى               امت
مصب نهر الدامور جنوبا وهو شريط ضيق من السهول يتراوح عرضه في أغلـب              

                                                 

  .405، صلبنان في التاريخحتي،   1)(
  .27، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 44، ص14، جصبح الأعشىالقلقشندي،   2)(
  .371، ص1، مجنزهة المشتاقالادريسي،  )3(
  .525، ص1، جمعجم البلدانالحموي،  )4(
  .48، صالمسالك؛ الاصطخري، 165، ص1، قصورة الارضابن حوقل،  )5(
  .247، صتقويم البلدانابو الفداء، )6(
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، ثم يتسع في الجهة الجنوبية      )2(وسهل انطلياس )1( كم كسهل بيروت   3-2الأحيان بين   
ل رمليـا    وفي جنوب بيروت يكـون الـسه       .كم9الشرقية من بيروت ليبلغ عرضه      

 كـم وطـول   3-1كم، ثم سهل الشويفات بعـرض      10بعرض كيلو ونصف وطول     
  . )3(كم، يليه سهل خلده الضيق، ومن ثم سهل الدامور7

وعلى هذا فإن السهل الساحلي في ولاية بيروت ضيق غالباً، باستثناء بعـض             
المناطق التي يتسع فيها ليبلغ عرضه عدة كيلو مترات، ويكون ذلك عنـد مـصاب               

 وأشهر هذه الـسهول هـي أوسـعها، كـسهل           .نهار كنهر بيروت ونهر الدامور    الأ
  .انطلياس، وسهل بيروت، وسهل الشويفات، وسهل خلدة، سهل الدامور 

  :ن والرؤوس البحرية لجاالخ  .  ب

اشتملت ولاية بيروت على خليج واحد هو خليج مارجرجس الواقع شمال شرق            
  )5(:  بحرية هي، وثلاثة رؤوس)4 (بيروت عند مصب نهر بيروت

عند مصب نهر الكلب الذي يعتبر الحـد الـشمالي لولايـة            : رأس الكلب  .1
  .بيروت

وهو أكبر الرؤوس وأرحبها وتقع عليـه مدينـة بيـروت           : رأس بيروت  .2
 . كم 7-6وطوله من 

عند مصب نهر الدامور الذي يعتبر الحد الجنوبي لولايـة          : رأس الدامور  .3
 .بيروت 

                                                 

-648(المناخ والأسعار والإمراض في بلاد الشام فـي عـصر المماليـك               فادي، ألياس، )1(
 ). ألياس، المناخ: وسيشار إليه تاليا(،12م، ص1998، بيروت، )م1516-1250/هـ922

، 1983 بيـروت،     مكتب كريديه أخوان،   ،رافيةلبنان دراسة جغ  ،  فضل االله، عبد الرؤوف    )2(
  ).فضل االله، لبنان: إليه تالياًوسيشار  . (42ص

  .17، 1، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)3(
 .40، ص لبنان،فضل االله )4(
، تـسريح الأبـصار   ؛ لامـنس،    19، ص 1، ج  واجتماعيـة  لبنان مباحث علميـة    البستاني،)5(

 .40، صانلبن، فضل االله؛ 338-337ص
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  :المرتفعات الجبلية   . ج

على الجهة الشرقية من ولاية بيروت الطابع الجبلي المتمثل بسلسلة جبال           يغلب  
لبنان الغربية، لذلك فكلما اتجهنا إلى الشرق زاد الارتفاع حتى أعلى تلك السلـسلة،              

  :وهذه الجبال هي

يقع إلى جهة الجنوب الشرقي من مدينة بيـروت، ويبلـغ           : جبل الباروك    .1
  .)1( متراً 2222ارتفاعه 

يشرف على بيروت من جهة الشرق، ويفصل بينها وبين هـذا            : جبل لبنان  .2
الجبل نهر بيروت الذي يصب في خليج مارجرجس على الجهة الـشمالية            

 )2(من المدينة 

 يقع تقريباً شمال غـرب      )3(كان يسمى جبل بوارج أو بوارش     : جبل الكنيسة  .3
هـو  ، وربما يكون هذا الجبل      )4( متراً   2032مدينة بيروت ويبلغ ارتفاعه     

جبل الدير الذي ذكر ابن أيبك الدوداري عند حديثه عن امتداد سلسلة جبل              
 .)5(لبنان وأن فيه جبل يقال له جبل الدير مطل على ساحل البحر ببيروت 

 أمتـار   2608يقع شمال غرب مدينة بيروت، ويبلغ ارتفاعه        : جبل صنين    .4
 .)6(وهو على شكل مثلث يرى من بيروت بقرنين شاهقين 

  : المنطقة مناخ 3.1

بيروت مدينة ساحلية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ومناخها هو منـاخ            

                                                 

 .10، ص واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)1(
 .22، صبيروتالوالي،  )2(
  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )3(
 .10، ص واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)4(
 ،)الدر الفاخر في سـيرة الملـك الناصـر         (كنز الدرر وجامع الغرر   الدوداري، ابن أيبك ،     )5(

 .150ص،1960 روبرت، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، هانس: تحقيق

 .10، ص واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)6(
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  .البحر المتوسط بكل عناصره، الرياح والأمطار ودرجات الحرارة

  :الحرارة   . أ

تتميز مدن الساحل بالمناخ البحري في الوقت الذي تعتبر فيه المدن الداخليـة             
 الحرارة ترتفع في مدن الـساحل أثنـاء         والجبلية قارية المناخ، وهذا يعني أن درجة      

فصل الشتاء أكثر من مدن الداخل والجبل فيعظم المدى الحراري السنوي الفـصلي             
وفي مدينة بيـروت تبلـغ      . واليومي في مدن الداخل والجبل عنه في مدن الساحل          

، في حين تبلغ في     )ْ  م    14.1) (شهر كانون الثاني  (درجة الحرارة في فصل الشتاء      
، وبذلك يكون المدى الحـراري الـسنوي        )ْ  م  25.8( ،  )شهر تموز (صيف  فصل ال 

  )1().ْ م 11.7(

ومن خلال خرائط خطوط الحرارة المتساوية التي تشمل مدينة بيروت يلاحـظ      
خلال فصل  ) ْ  م    10(أن منطقة السهل الساحلي تكاد تنحصر بواسطة خط الحرارة          

حلية تتأثّر نسبياً بتأثّير البحر الملطف       أما في فصل الصيف فإن المنطقة السا       ،الشتاء
  .)2(لدرجات الحرارة 

  :الرياح  .  ب

تختلف ظروف الضغط الجوي في المنطقة التي تشملها الدراسة من فصل إلى            
آخر على مدار السنة، ولهذه الاختلافات آثار مباشرة في تشكيل اتجاه الرياح التـي              

الغربية الممطـرة، كمـا تتـأثّر    ، وتهب على لبنان بشكل عام الرياح )3(تهب عليها   
  .)4( بالرياح العكسية الشتوية الممطرة

أما في فصل الصيف فيسود الجفاف نظراً لتأثر لبنان بالرياح الجافة خلال هذا 
الفصل، كما أن هناك الرياح الباردة الآتية من جهة الشمال التي تتأثر بها الأراضي 

                                                 

 ة، دار النهـض   دراسات في جغرافية لبنـان      حسن، أبو العينين،  ؛   49، ص لبنان،  فضل االله  )1(
 ).راساتوسيشار إليه تالياً، أبو العينين، د(، 151 صم،1968 العربية، بيروت،

 .157، 160، صدراسات  أبو العينين،)2(
 .161، صالمرجع نفسه )3(
 .162، ص دراسات؛ أبو العينين،45، صلبنان،  فضل االله)4(
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، بالإضافة إلى رياح الصحاري، التي )1( اللبنانية وخاصة المناطق الجبلية الداخلية
تهب على لبنان من بادية الشام في الشرق، والصحاري العربية في الجنوب 

 وتعرف هذه .)2(الشرقي، والصحراء الإفريقية في الجنوب وفي الجنوب الغربي 
التي تحمل معها كميات كبيرة من الرمال الدقيقة، وتتأثر ) الخماسين(الرياح باسم 

زاء الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويكون هبوبها خلال فصل الربيع، بها أج
وهنالك أيضاً الرياح المحلية التي تنتج . )3(وكثيراً ما تتعرض بيروت لهذه الرياح

، والتفاعل ما بين الوادي )نسيم البحر ونسيم البر(حر والبرمن التفاعل ما بين الب
ما  الاتجاه السائد للرياح في مدينة بيروت ، أ)4() نسيم الوادي ونسيم الجبل(والجبل 

  .)5(% 30فهو الاتجاه الجنوبي بشكل عام، وتبلغ نسبة الرياح الساكنة فيها نحو 

  :الأمطار والبرد والثلوج . ج

يعود تساقط الأمطار فوق لبنان ومن ضمنها بيروت إلى تأثير الرياح الغربية 
هنا شرقاً، فكمية الأمطار السنوية العكسية الشتوية، وتقل كمية الأمطار كلما اتج

، وفي مدينة ) ملم 1000 إلى 480(الساقطة فوق المناطق الساحلية تتراوح بين 
وكما أن كمية الأمطار السنوية تزداد بالقسم الغربي ).  ملم 879(بيروت قدرت بـ 

من لبنان، كذلك فإن عدد الأيام الممطرة هو أكثر بالجانب الغربي من لبنان، ويبلغ 
   .)6(يوماً في السنة ) 81(عدد الأيام الماطرة في بيروت 

أما البرد والثلج فهما مظهران من مظاهر التساقط أيضاً، وقد قدر عدد أيام 
، ويتراوح حجم حبة البرد )7(سقوط البرد على الساحل الأوسط للبنان بعشرين يوماً 

، وفي هذه الحالة من مثل حجم حبة الأرز أو الحمص إلى ما قد يشبه حجم البيضة
                                                 

 .164، 162، ص دراسات؛ أبو العينين،45، صلبنان، فضل االله )1(
 .46، صلبنان، فضل االله )2(
 .164، ص دراسات أبو العينين،)3(
 .46ص، لبنان، فضل االله )4(
 .164، ص دراسات أبو العينين،)5(
 .170-165، ص دراسات أبو العينين، )6(
 .175، ص دراسات؛ أبو العينين،55، ص لبنان،فضل االله )7(
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وقد أشار ابن حجر العسقلاني إلى . )1(يكون ذا ضرر على المحاصيل الزراعية 
نزول البرد على بيروت، والى حجم حبة البرد فذكر أنه في العاشر من محرم سنة 

وقع في بيروت برد كبار حتى وزنت واحدة " م 1422 كانون أول 25/  هـ826
  .)2("  أكثر من ذلك فبلغ وزنها ربع قنطار شامي ويقال

أما الثلج فيسقط كثيراً في المناطق الجبلية وفي المناطق الداخلية، بينما يندر 
، وعلى هذا الأساس فإنه من المنتظر أن تتعرض الجهة )3(سقوطه على الساحل 

الشرقية من ولاية بيروت إلى تساقط الثلوج بكثرة بسبب ارتفاعها وشمولها لقمم 
ما أمدتنا به المصادر فإن منطقة الساحل رغم ما ذكر من ندرة جبلية شاهقة، ووفق 

، فيذكر جسقوط الثلج عليها فإنها تعرضت خلال فترة الدراسة إلى تساقط الثلو
وقع الثلج العظيم الذي لم يعهد مثله وكان " م 1508/  هـ914الدويهي أنه في سنة 

ر حتى انقطعت بدؤه في سبعة أيام في شباط واستمرت ترمي ثلج قرب نصف شه
الطرقات في السواحل في الأماكن التي لا تتساقط فيها الثلوج، وكان الارتفاع 

  .)4(.... " بالسواحل نحو سبعة أشبار 

  الأقاليم المناخية للمنطقة   . د

يسود ولاية بيروت، بحكم موقعها، مناخ البحر المتوسط الرطب، وهو على 
  )5(: ثلاثة أنماط

ويبلغ المتوسط السنوي لدرجة : لساحلي مناخ البحر المتوسط الرطب ا .1
ْ م، ونادراً ما تنخفض درجة حرارة فصل 20الحرارة في هذا الإقليم نحو 

                                                 

 .175، ص دراساتأبو العينين، )1(
، دار الكتـب     فـي التـاريخ    نباء الغمر بأبناء العمر   إ،   ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي      )2(

 ).إنباء الغمر: وسيشار إليه تالياً( .1، ص8، ج2 م، ط1986العلمية، بيروت، 
 .173، ص دراسات ؛ أبو العينين،55، صلبنان، فضل االله )3(
وسيشار إليـه   ( ،  379، ص 1976، تعليق بطرس فهد،     تاريخ الأزمنة الدويهي، اسطفان ،    )4(

 ) .تاريخ الأزمنة : الدويهي: تالياً
 .183 – 177، صدراسات أبو العينين، )5(
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، ولا )ْ م28(، أو ترتفع درجة حرارة الصيف عن )ْ م9(الشتاء عن 
. تتعرض أجزاء هذا الساحل لحدوث التجمد أو الصقيع إلاّ في حالات نادرة

 بنسيم البحر المجاور، مما يلطِّف ويقلّل المدى ويتأثر مناخ الساحل اللبناني
  ..الحراري اليومي والسنوي

يتميز مناخ البحر ) : فيما وراء الساحل(مناخ البحر المتوسط الرطب  .2
المتوسط الرطب الساحلي بخصائص مناخية مختلفة كلما ابتعدنا عن 

رة الساحل متجهين شرقاً، ويلاحظ أن هذه الاختلافات المناخية تحدث بصو
فوق سطح البحر عند أقدام ) م 800(تدريجية من خط الساحل حتى ارتفاع 

وفصل الشتاء في هذا الإقليم أقل برودة منه في إقليم البحر . السلسلة الجبلية
المتوسط الرطب الساحلي، والمتوسط السنوي لدرجة الحرارة في هذا 

فوق أجزاء هذا ، وكمية الأمطار الساقطة )ْ م 15(الإقليم لا يزيد عادة عن 
 .الإقليم تختلف من مكان إلى آخر تبعاً لارتفاعها

ويتمثل هذا النمط في سفوح جبال : مناخ البحر المتوسط الرطب الجبلي  .3
ويشمل الجهة الشرقية من ولاية )  م800(لبنان الغربية فوق ارتفاع 

بيروت، ويتميز بانخفاض درجة الحرارة وخاصة خلال فصل الشتاء، 
أشهر ) 6-4(لمدة تتراوح من ) ْ م10(رجة الحرارة عن حيث تنخفض د

في السنة، وهذا يساهم في حدوث التجمد وتساقط الثلوج، ويرتفع كذلك 
، في حين )م21ْ –ْ 15(المدى الحراري اليومي الذي يتراوح عادة من 

وقد تصل أعلى ). ْ  م 16 –ْ 12(يتراوح المدى الحراري السنوي من 
 ).ْ م 21.8(لصيف إلى نحو درجة حرارة خلال فصل ا

 : المياه في المنطقة  4.1

؛ فهي رافية إلى غزارة مواردها المائيةأدى موقع ولاية بيروت وطبيعتها الجغ
 وبحكم .تتلقّى سنوياً كميات كبيرة من الأمطار التي تغذي عددآ من الأنهار والينابيع

ساحلية وهي ليست كبيرة هذا الموقع أيضاً فإن جميع الأنهار الموجودة فيها أنهار 
. وطويلة المجرى لأن المسافة بين المنبع والمصب على شاطئ البحر مسافة قريبة
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، وهي )1(كذلك لا توجد على الساحل سهول فسيحة تسمح للأنهار أن تنساب فيها
  .)2(غير صالحة لاستخدام القوارب لشدة انحدار مسيلها وما يتوسطها من الصخور

  :الأنهار   . أ

، وتستمد روافده )3(إلى جهة الشمال ) كم12( يبعد عن بيروت :نهر الكلب  .1
، ويتجه مجرى النهر نحو الجنوب )4(العليا مياهها من نبعي العسل واللبن

ليصب في مجرى النهر الرئيسي، كما تنبع روافده العليا الجنوبية من نبع 
، ثم تتصل بمياه مغارة جعيتا في سفح جبل جعيتا، وتبعد عن )5(صنين 

، )6( كم، ومياهه غزيرة في الشتاء، قليلة في الصيف7بحر المتوسط نحو ال
  .)7() 2 كم60(ومساحة حوضه النهري نحو 

، )8(عن نهر الكلب )  كم4.8( وهو نهر صغير يبعد نحو :نهر انطلياس  .2
وينسب إلى قرية انطلياس لمرروه بقربها، ومخرجه من فوارتين متفجرتين 

مغارة انطلياس شرقي القرية، وماء هذا في منفسح الوادي بالقرب من 
النهر عذب زلال، وسيره لا يزيد على كيلو مترين، ولا ينقطع في 

 .)9(الصيف

                                                 

،  واجتماعيـة  لبنان مباحث علميـة    البستاني، ؛   305،  187، ص تسريح الأبصار  لامنس،   )1(
 .26، ص1ج

 .187، صتسريح الأبصار لامنس، )2(
 .435، صفي المصادر العربية ، بيروتخوري )3(
، 1، ج  واجتماعيـة  لبنـان مباحـث علميـة      البستاني، ؛   19، ص تسريح الأبصار  لامنس،   )4(

 .61، صنلبنا، فضل االله؛ 30ص
 .61، صالمرجع نفسه )5(
، 30، ص 1، ج  واجتماعية لبنان مباحث علمية   البستاني،،  19، ص تسريح الأبصار  لامنس،   )6(

 .61، صلبنان، فضل االله
 .61، صالمرجع نفسه )7(
  . 18، ص1، جأخبار الأعيانالشدياق، )8(
  .31، ص1، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)9(
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وله رافدان الرافد  ،)1()  كم 3.2( بينه وبين نهر انطلياس :نهر بيروت  .3
الأعلى الجنوبي يخرج من نبع شاغور حمانا تحت أقدام جبل الكنيسة، 

 ويتغذى من مياه الأمطار الساقطة على الجوانب والرافد الأعلى الشمالي
الغربية لمرتفعات صنين والكنيسة، ويلتقيان في أسفل رأس المتن، ثم 
يجري نهر بيروت في وادي ضيق تحت قرية بيت مري متجهاً نحو 

ال ويصب في البحر قرب مشإلى الد أن يفضي إلى السهل يتجه الغرب، وبع
، ومساحة حوضه ) كم29(يبلغ طوله ، و)2(خليج مارجرجس شرقي بيروت 

 .)3() 2كم231(حوالي 

، ومصدره )4 () كم تقريباً 16( نهر كبير بينه وبين نهر بيروت :نهر الدامور  .4
، ويصب في )5(الغابون والصفا والقاع وعين دارا : من أربعة ينابيع هي 

ة ومساح)  كم 34(البحر المتوسط إلى الجنوب من بلدة الدامور وطوله حوالي 
 .)6( ) 2 كم228(حوضه النهري نحو 

 .وهناك بعض الأودية الموسمية التي تجري فيها المياه خلال فصل الشتاء فقط
ولاية بيروت واتجاه الانحدار من السلسلة الجبلية في الشرق إلى وبفعل تضاريس 

فإن مثل هذه الأودية منتشرة بكثرة على طول ، ساحل البحر المتوسط في الغرب
، ووادي )7(وادي الشويفات : ومن هذه الأودية في مدينة بيروت ، يةساحل الولا

، ويقع على مسافة قصيرة جنوبي )8(الغدير الذي يعتبر امتداداً لوادي شحرور 

                                                 

 .18، صأخبار الأعيان الشدياق، )1(
 .61، صلبنان، فضل االله ؛ 30، ص1، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)2(
 .61، صلبنان، فضل االله )3(
 .18، صأخبار الأعيان الشدياق، )4(
 ؛  32، ص 1، ج  واجتماعيـة  لبنان مباحث علمية   البستاني، ؛   19-18 المصدر نفسه، ص   )5(

  .61، ص لبنان،فضل االله
 .61 ، صلبنان، ضل االله ف)6(
 .312، 188، صتسريح الأبصار لامنس، )7(
 .15، ص2، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)8(
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  .)3(، ونهر الموت بين انطلياس والدوره )2(، وشمال الشويفات)1(بيروت 
  : والينابيع العيون  . ب

نابيع كنبع نهر بيروت ونبع نهر وجد في ولاية بيروت عدد من العيون والي
، ونبع اللبن، )5(قرب بعبدات ) العرعار(، وعين العرعر )4(انطلياس ونبع جعيتا 

، ونبع صنين، وعين رأس النبع ببيروت، وهناك عيون على شاطئ )6(ونبع العسل 
  .)7(البحر كعين السعديات قرب رأس الدامور، وعين المريسه ببيروت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

، 1، ط 1985، دار العلـم للملايـين، بيـروت،         الدروز في التاريخ    نجلاء، الدين، ابو عز  )1(
 ) .، الدروزابو عزالدين: وسيشار إليه تالياً  . ( 194ص

 .34، ص1، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،)2(
، 1، ج  واجتماعيـة  لبنان مباحـث علميـة     البستاني، ؛   312، ص تسريح الأبصار  لامنس،   )3(

  .34ص
، 1، ج لبنـان مباحـث عليمـة واجتماعيـة         البستاني،  ؛ 68، ص تسريح الأبصار  لامنس،   )4(

 .23ص
 .165، ص، مدن عربية؛ زيادة، 298، صتسريح الأبصار لامنس، )5(
 .24، ص1، جلبنان مباحث عليمة واجتماعية  البستاني، ؛299، تسريح الأبصار لامنس، )6(
 .24-23، ص1، جلبنان مباحث عليمة واجتماعية البستاني،)7(
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  انيالفصل الث

  الإدارة والوظائف في ولاية بيروت

  :ولاية بيروت من الناحية الإدارية   1.2

هــ  690 سـنة    تمكّن المماليك من تحرير بلاد الشام من أيـدي الـصليبيين          
 بما فيهـا    ،، وبتحريرهم مدينة عكّا تهاوت بقية المعاقل الصليبية في أيديهم         م1291/

  .مع وجود تباين بسيط بينها مدينة بيروت التي أشارت المصادر إلى فتحها 

 خليل لعكا وصور وصيدا     فذكر صالح بن يحيى أنّه بعد فتح السلطان الأشرا        
، وطلب منه أن يعود إلـى بيـروت، وكـان           )1(أعطى نيابة الشام لسنجر الشجاعي    

 خليل أثناء محاصرته لعكا     فصليبي قد أرسل إلى السلطان الأشر     صاحب بيروت ال  
ه السلطان إلى مطلبه، وعليه فقد كانت بيروت داخلـة فـي            طالباً منه الأمان، وأجاب   

الطاعة الشريفة عندما توجه إليها سنجر الشجاعي، وعند وصوله لاقى ترحيباً مـن             
صاحبها وخيالته، فنزل الشجاعي في القلعة وطلب مـن أهلهـا أن ينقلـوا الأولاد               

رجال وقيدهم وألقاهم   والنساء والأمتعة إلى القلعة، وعندما دخلوا القلعة قبض على ال         

                                                 

السلطان الملك الأشرف صلاح الدين بن السلطان الملك المنصور قـلاوون           : الأشرف خليل  1)(
م، بعـد مـوت     1290تشرين الثاني   / هـ689الصالحي، تولى الملك في ذي القعدة سنة      

والده، وأكمل مسيرة والده الجهادية ففتح عكا وأنهى الوجود الصليبي في بلاد الشام، مات              
فـوات  الكتبي، : أنظر. م1293 كانون أول 13/ هـ693مقتولاً في الثالث من محرم سنة 

 الأمير علم الـدين سـنجر الـشجاعي       :  سنجر الشجاعي  .384-381ص،  1، ج الوفيات
المنصوري، كان من مماليك السلطان المنصور قلاوون وترقى حتى ولي الوزارة بالديار            
المصرية، وبعد فتح الأشرف خليل لعكا أسند إلى سنجر الشجاعي نيابة دمشق وكلفه بفتح              
بقية الساحل الشامي من الصليبيين؛ ففتح بيروت وأنطرسوس وجبيل، عزل الشجاعي عن            

م؛ ومات مقتولاً في الرابـع      1292 ايلول   19/ هـ691نةدمشق في السادس من شوال س     
إعـلام  ابن طولون،   : أنظر. م1294 كانون الثاني    23/ هـ693والعشرين من صفر سنة   

  .36-35 صالورى



 49

  .)2(، وأسر روبان آخر حاكم صليبي لبيروت)1(في الخندق

وورد عند الذهبي أن أهل بيروت كانوا متمسكين بهدنة، ويبدوأنّهم خافوا على            
 بينمـا ذكـر ابـن       .أنفسهم فأغلقوا المدينة فنازلها الشجاعي حتى فتحها وأسر أهلها        

     أهلها أصابهم الرعب جر ح المسلمين لعكا، فاخلوا بيروت وتـسلّمها       اء فت الوردي أن
، وبهذا تكون بيروت قد خضعت للمماليك دون قتال أو جهد يـذكر، أو              )3(الشجاعي  

  .)4(كما ورد في بعض الدراسات بأن بيروت أُخذت بالحيلة دون قتال 

كانت الإجراءات التي قام بها الشجاعي في بيروت تقليداً للسياسة التي اتبعهـا             
ومن قبلهم الأيوبيون عند فتحهم للثغور التي كانوا يخشون عودة الصليبيين           المماليك  

، ثم عمل على نقل الأسرى إلى دمشق ثم إلـى           )5(إليها، فهدم سور بيروت وقلعتها      
مصر، ولما وصلوا إلى مصر خيرهم السلطان بين العودة إلى بيـروت أو الهجـرة      

ح المدينة، وكان خيارهم التوجه إلى      إلى قبرص، بحكم الأمان الذي أعطاه لهم قبل فت        

                                                 

الـسلوك  ؛ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علـي،  23، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      1)(
، 1 دار الكتب العلميـة؛ بيـروت، ط  محمد عبد القادر عطا،   : ، تحقيق لمعرفة دول الملوك  

  ).المقريزي، السلوك: وسيشار إليه تالياً (226، ص2، ج1997
  .23 صبيروت،الوالي،   2)(
الدوحة، ، إدارة إحياء التراث الإسلامي،      دول الإسلام الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،         3)(

، تاريخ لبنانحطيط، ؛ )الذهبي، دول الإسلام: ياًوسيشار إليه تال(؛ 191، ص2جم، 1988
  .102ص

  .101 ، صتاريخ لبنان حطيط، 4)  (
العبر فـي   ؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،        24، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      5)(

، 3 ج  بيـروت،  أبو هاجر محمد زغلـول، دار الكتـب العلميـة،         : ، تحقيق خبر من غبر  
 ؛11، ص 1، ج الأعيـان أخبار  ؛ الشدياق،   191، ص 2، ج دول الإسلام ؛ الذهبي،   371ص

جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين في النصف الثـاني مـن             عبداالله سعيد،  الغامدي،
  مي، مكة المكّرمـة،      معهد البحوث الإسلامية وإحياء التراث الإسلا      ،القرن الرابع الهجري  

، بيـروت فـي المـصادر العربيـة       خوري،   ؛   93، ص تاريخ بيروت شبارو،  ؛  284ص
  .848ص
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 ذكر بيبرس المنصوري أن أهل بيروت       .)2(، وقدر عددهم بستمائة أسير      )1(قبرص  
 توجهوا إلى قبـرص     -شأنهم شأن سكان المناطق المفتوحة كصور وصيدا وحيفا        -

، ولم يذكر أنّهم نُقلوا إلى دمشق ثم إلى مصر، بينما ورد لدى الشدياق أن               )3(مباشرة  
، وورد لـدى الـبعض أن       )4(نجر الشجاعي هو الذي قام بإطلاق سراح الأسرى         س

 إلى دمشق ثم إلى مصر    والأرجح أنهم نقلوا    ،  )5(الشجاعي قام بقتل الأسرى ببيروت      
ليس فقط لإجماع أكثر الروايات على ذلك، بل لأنه بعد إستعادة عكا، وهي الأهـم،               

وقد أنتهى الـصراع لـصالح      يمة،  قبل بيروت بشهرين، لم يكن لقتل الأسرى أي ق        
  .المسلمين

  :تبعيتها الإدارية  1.1.2

بعد أن اكتملت سيطرة المماليك على بلاد الشام، باستعادة عكا والبلاد التابعـة             
 م، 1291/ هــ  690لها، التي كانت تشكّل بقايا مملكة بيت المقدس اللاتينية سـنة      

من خمـس ولايـات ضـمتها       ألحقت بيروت وصيدا بمملكة دمشق وشكلتا ولايتين        
، بينما أُلحق بقية الساحل     )6(من صفقات مملكة دمشق الأربع    ) الشمالية(الصفقة الثالثة   

                                                 

  .24، صتاريخ بيروت بن يحيى، صالح  1)(
 م،  1996، دار الكتـب العلميـة،       تاريخ ابـن الـوردي    ابن الوردي، زين الدين عمر،        2)(

، 2، ج دول الإسـلام  ؛ الـذهبي،    )ابن الـوردي، تاريخـه    : وسيشار إليه تالياً  ( ؛  229ص
  11، ص1، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 192ص

عبد الحميد حمدان، الدار المـصرية   : ، تحقيق ارمختار الأخب المنصوري، بيبرس الدودار،      3)(
  ) .المنصوري، مختار الأخبار: وسيشار إليه تاليا(، 92 صم،1993، اJKLهHة، اللبنانية

  .11، ص1، جأخبار الأعيانالشدياق،   4)(
  .183-97، صبيروت في المصادر العربيةخوري،   5)(
، الك الأبصار في ممالك الأمصار    مسابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى،            6)(

محمد خريسات وآخرين، مركز زايد للتراث والتاريخ، الأمارات العربية المتحدة،          : تحقيق
، المنـاخ  ؛ اليـاس،  114، ص 4، ج صبح الأعـشى  ؛ القلقشندي،   321، ص 3، ج 2001

، الشركة المتحدة للطباعـة     دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين      أكرم، العلبي،،  48ص
   ==؛ شـبارو، )العلبي، دمشق: وسيشار إليه تالياً(، 39، ص1982، دمشق،  1ر، ط والنش
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قت كل من بيروت    بنيابة صفد، وهذا الأمر يضعنا أمام تساؤل معين وهو، لماذا ألح          
  ولم تلحقا بمملكة صفد؟وصيدا مملكة دمشق 

د منفذ بحـري قريـب لمملكـة     إلى عدم وجو يعود الهدف من هذا التقسيم  لعل
 ـمن  ) الغربية(ة الأولى   صفقدمشق على البحر الأبيض المتوسط، فال      ة دمـشق   مملك

 إلاّ أنّها بعيدة عن مدينـة       -وإن كانت على البحر الأبيض المتوسط     -) القدس وغزة (
دمشق مركز النيابة، كما شكل الصليبيون حـاجزاً بينهـا وبـين البحـر الأبـيض                

لت كل من صفد وطرابلس نيابة مـستقلة، وعنـدما اسـتعاد            المتوسط، في حين شكّ   
لتكونـا مينـائين     بيروت وصيدا إلى مملكة دمشق       ضمتالمماليك البلاد الساحلية،    

لمملكة دمشق أكبر الوحدات الإدارية في بلاد الشام لقربهما الجغرافي مـن مدينـة              
  .دمشق، مركز النيابة

، )1(ائب دمشق ورتبته أمير طبلخاناه      أما والي بيروت فكان تعيينه يتم من قبل ن        
وكان تصنيفه يأتي بالمرتبة الثالثة عشرة من الطبقة الأولى في بيان رتب المكتـوب              

  .)2(عنهم والمكتوب إليهم 

  
                                                                                                                                               

 Tarawneh, Taha, The Province Of Damascus .93، صتاريخ بيروت ==

During The Second Mamluk Period (784- 922 /1382- 1516), Mutah 

University, 1994, p23, )  ًوسيشار إليـه تاليـا: Tarawneh, The Province Of 

Damascus  (.  
كلمة طبلخاناه مركبة من كلمتي     : ؛ أمير طبلخاناه  208، ص 4، ج صبح الأعشى القلقشندي،    1)(

طبل وخاناه، أي قرع الطبل، ويدق كل ليلة بعد صلاة المغرب، وأمير الطبلخانـاه هـو                
الأمير الذي يرقى إلى درجة يستحق بها أن يضرب الطبل على بابه، ويكون أمير أربعين               

، محمـد   ؛ دهمان 7، ص 4، ج صبح الأعشى ويتدرج في الزيادة حتى الثمانين، القلقشندي،       
، 1م، ط 1990، دار الفكر، دمـشق،      معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي     ،  أحمد
  .106ص

:  ؛ يقصد بالمكتوب عنهم والمكتوب إليهم     222- 217، ص 8، ج صبح الأعشى القلقشندي،    2)(
 –الـسلطان  (لتي كانت تتم بين أركان الإدارة في الدولة المملوكيـة      المراسلات المتبادلة ا  

  ....). الأمراء –النواب 
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  :الوظائف في ولاية بيروت   2.1.2

تفيد المعلومات المتوفرة في هذا السياق بوجود عدد من الوظائف فـي ولايـة              
؛ ووظـائف   )أرباب الـسيوف  (لسائد حينئذ؛ وظائف عسكرية     بيروت حسب التقسيم ا   

وكما هو الأمر في سائر أنحـاء الـسلطنة         . ؛ ووظائف دينية  )أرباب الأقلام (ديوانية  
تولى المماليك الوظائف العسكرية، خاصة الولاية بإستثناء بعض الحالات التي عهد            

ينيـة فكـان يتولاهـا      أما الوظائف الديوانية والد   . فيها إلى بعض الزعماء المحليين    
أشخاص من العرب؛ لأنه على شاغليها أن يتقنوا اللغة العربية، وأحكـام الـشريعة              

  .الأسلامية

  ) :أرباب السيوف(الوظائف العسكرية  -1

  . العسكرية الوظائف الآتيةوظائفمن ال بيروت  ولايةوجد في

، وموضوعها التحدث في أمر الشرطة كما فـي سـائر الولايـات    : الولاية  .أ
ة ، ويتم تعيين ولا   )إمرة أربعين (ه  ، ثم أصبحت إمرة طبلخانا    )1(وعادتها إمرة عشرة    

، ويأتي في المرتبة الثالثة عشرة من الطبقة الأولى في          )2(بيروت من قبل نائب دمشق    
  .ومن هؤلاء الولاة ،)3(بيان رتب المكتوب عنهم والمكتوب إليهم 

ما على يد الأشرف خليـل      وقد تولّى بيروت وصيدا بعد فتحه     : الدمياطي .1
 ـ690في سنة    اسمه أنّه ينتـسب إلـى مدينـة        م، ويبدو من    1291/  ه

  .)4(دمياط

 .)5(م 1334/ هـ734عزالدين البيسري، كان والياً على بيروت سنة  .2

محمد بن يحيى بن أحمد بن سالم، الأمير بدر الدين بـن الخـشاب ابـن                 .3

                                                 

  .194، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   1)(
  .208، ص4، جالمصدر نفسه  2)(
  .222-217، ص8، جالمصدر نفسه  3)(
  .160، صصيداسالم،   4)(
  .36، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   5)(



 53

يروت بواسـطة سـيف   ، تولّى ب.....العدل زين الدين القرشي الدمشقي،   
 ـ741، توفي في شوال سنة      .....الدين قرمشي،    م، وكان يحب   1340/ ه

  .)1(المباشرات مهما كانت درجتها، وكان دقيقاً في ضبطه للأمور المالية

كـان واليـاً    : الأمير عز الدين بن أزدم بن عبداالله الخوارزمي الناصري         .4
 .)2(م 1342/ هـ743على بيروت سنة 

سن الأمير ناصر الدين ابن الأمير علاء الـدين بـن        محمد بن علي بن ح     .5
 ـو.  هذا الأمير أحد أُمراء العشرات المرواني، كان  اً علـى  كان والده والي

، وبعد وفاة السلطان الناصر محمد رحل إلى الشام وتوجـه إلـى             القاهرة
حلب، ولما تولى يلبغا اليحاوي نيابة دمشق، ولى محمد بن علـي ولايـة       

ام بها مدة ثم انفصل وبقي بطالاً مدة، فولاّه بر دمشق،           ، وأق )البلد(دمشق  
 أنّه تولّى بيروت وأقـام بهـا        وأقام به مدة ثم انفصل وبقي بطالاً مدة ثم        

 .)3(مدة

  .)4(م 1368/ هـ770غرس الدين، متولي بيروت سنة  .6

 ـ 791كان والياً على بيروت سـنة       : دولت يار السنجاري   .7 م، 1389/ هـ
لى السلطان برقـوق، توجـه دولـت يـار          ولما خرج الأمير منطاش ع    

 .)5(السنجاري ومعه أُمراء الغرب إلى برقوق وقاتلوا معه 

                                                 

  .222-221، ص3، ج العصرأعيانالصفدي،   1)(
  .178، صبيروتالوالي،   2)(
  .95، ص3، جأعيان العصرالصفدي،   3)(
   .34، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 97، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
تمرمبغا بن عبداالله الأفضلي، : منطاش. 213-212، صتاريخ بيـروت صالح بن يحيى،      5)(

يك الأشرف شعبان، وبعد مقتل أستاذه الأشرف نفي إلى         الأمير سيف الدين أصله من ممال     
م 1385/ هـ787البلاد الشامية، ولما تسلطن الظاهر برقوق طلبه في خدمته، وفي سنة            

م خرج عن طاعـة     1386/ هـ788أعتقه الظاهر برقوق وولاه نيابة ملطيه، وفي سنة         
  ==ثـم رك، ومن   ال برقوق وحبسه بالك   الظاهر برقوق ودخل معه في صراع أنتهى بأعتق       
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تولّى بيروت من قبل الأمير منطاش وذلك بعد خروج دولت يار           : آرغون .8
 .)1(السنجاري منها ومساعدته للسلطان برقوق 

، كان لهذا الوالي تعديات على ما يزيـد         )2(: مقبل الشمسي متولي بيروت    .9
من حاصل ميناء بيروت، ويلاحظ أنّه وصل للولاية عن طريـق البـذل             

، وسعى من خلال موارد الميناء إلى تعويض ذلك كما أحال ما            )الرشوة(
عليه من البذل والديون على الصادر من البهار، وجعله يؤخذ بدار العشر            

ويبدو أن مقبل   . )3(بدمشق، وجعل المتكلم عليه صدقة التريكي الترجمان        
 ـ792شمسي كان والياً على بيروت سنة       ال م، وذلك عند تـولي   1390/ ه

 ـ801-792السلطان الظاهر برقوق للسلطنة فـي فترتـه الثانيـة            / هـ
  .)4( .م1390-1399

، الصدر، تولى في    )5(غرس الدين خليل بن ناصر الدين محمد بن بولاد           .10
وفين نيابة دمشق ولاية البر وولاية البلد، وكان أمير عشرة، ومن المعـر           

 800، تولى بيروت بإقطاع طبلخاناه سنة       )6(بظلمهم وأخذهم أموال الناس   

                                                                                                                                               

 تخلص من حلفائه وأصبح منطاش أتابك العساكر ومدبر الممالك، ثم خرج الظـاهر               ==
برقوق من الكرك وتمكن من هزيمة منطاش والعودة إلى السلطنة وبقي النزاع مع منطاش 

ابن تغري  : أنظر. م1393/ هـ795حتى قبض عليه في حلب وتوفي تحت العقاب سنة          
  .99 -94، ص4، جالمنهل الصافيبردي، 

  .214، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
 دار ابن حـزم،     ،تاريخ ابن حجي  ،  ، شهاب الدين أحمد   ؛ ابن حجي  36، ص المصدر نفسه   2)(

  ).ابن حجي، تاريخه : وسيشار إليه تالياً( ،142-127، ص1م، ج2003بيروت، 
  .36، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
   .180، صالمصدر نفسه  4)(
  547، ص1، جتاريخهابن حجي،   5)(
، تحقيـق عـدنان     تاريخ أبن قاضي شـهبة    ،  ، تقي الدين ابو بكر أحمد       ابن قاضي شهبة    6)(

: وسيشار إليه تاليـاً   ( ،279، ص 2جم،  1977درويش، المعهد العلمي الفرنسي، دمشق،      
  ). تاريخهابن قاضي شهبة،
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، وقد كان يـتكلم بالكفريـات كثيـراً واتهـم بالزندقـة             )1(م  1398/هـ
، مـات   )2(والاستهتار بالدين والتنقيص من النبي صلى االله عليه وسـلم           

  .)3(م وقد جاوز عمره خمسين سنة 1401/ هـ804مقتولاً سنة 

 803ين محمد بو سويدان البيـدمري متـولي بيـروت سـنة             ناصر الد  .11
، وكان قد تولاّها بوساطة ابيه الحاجب ناصر الدين بـن           )4(م  1401/هـ

  .)5(سويدان 

 .)6(م 1403/ هـ806يوسف التركماني الكسرواني متولي بيروت سنة  .12

 .)7(ناصر الدين بن شبل، ولاّه نوروز ولاية بيروت  .13

 828ة، كان والياً علـى بيـروت سـنة          الأمير التنوخي عز الدين صدق     .14
 ـ848، وتوفي سنة    )8(م1425/هـ ، كان جليلاً متقدماً على     )9(م1444/ ه

جميع الأمراء، ذا سطوة وجاه، حزوماً حسن السياسة، مسموع الكلمة عند           

                                                 

  .279، ص4ج،  تاريخه؛ ابن قاضي شهبة،308، ص1، جتاريخهابن حجي،   1)(
، 4ج، 663، ص3ج، تاريخـه ؛ ابن قاضـي شـهبة،   308، ص1، جتاريخهابن حجي،    2)(

  .279ص
  .279، ص4ج، تاريخه؛ ابن قاضي شهبة، 547، ص1، جتاريخهابن حجي،   3)(
  .219، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .149، ص4، مجتاريخه؛ ابن قاضي شهبة، 459، ص1، جتاريخهابن حجي،   5)(
  .128، صبيروتالي، الو  6)(
، مكتبة القدسـي والبـدير،      اللمعات البرقية  شمس الدين محمد بن علي،    ابن طولون،     7)(

 نوروز الحافظي الظاهري برقوق، أصبح خاصكياً ثـم أميـر         . 63م، ص 1929دمشق،  
م في الاسكندرية ومن ثم أُفرج عنه وأصبح أمير نوبة          1407/ هـ810آخور، سجن سنة    

السخاوي، شمس الدين : أنظر. م1414/ هـ817الفتن حتى قتل سنة  كبير، بقي يتنقل في     
، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت،         لأهل القرن التاسع   الضؤ اللامع محمد بن عبد الرحمن،     

  ).السخاوي، الضؤ اللامع: وسيشار إليه تالياً( ،205 -204، ص10ج
  .248، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
  .797ص، 2، جتاريخهابن سباط،   9)(
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الملوك والنواب، وكانت ولايته من حدود طرابلس إلى حدود صفد، وبيده           
مير أنه قتل أحداً، أو سـعى فـي         ، لم يعرف عن هذا الأ     )1(درك بيروت   

هلاك أحد، مع اتساع حكمه، وتقليده النيابة الواسعة، وشهدت أيامه أحداثاً           
كثيرة، وزيادة في الضرائب، وعسفاً للرعية، ومع ذلك كان عـادلاً فـي             

  .)2(حكمه ويظهر الحق

ولي نيابة بيروت ثم صرف عنها، وتـوفي     : الظاهري) جعنوس(جغنوس   .15
 ـ857سنة   ، وقد تـولى بيـروت عـن طريـق البـذل            )3(م  1453/ ه

  .)4()الرشوة(

، )5(نائب بيـروت    : الأمير سيف الدين جانبك بن عبداالله التاجي المؤيدي        .16
كان من صغار مماليك المؤيد شيخ، وبعد وفاة المؤيـد أصـبح جانبـك              
خاصكياً إلى أن أصبح نائباً على بيروت فـي أوائـل سـلطنة الظـاهر               

، وذلـك عـن     )1(زة ثم صفد ثم حماه، ثم حلب        ، وتولّى نيابة غ   )6(جقمق
                                                 

  .41، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 797، ص2، جتاريخهابن سباط،   1)(
  .799، ص2، جتاريخهابن سباط،   2)(
 فـي   نيل الأمل ،  ، عبد الباسط بن خليل    ؛ ابن شاهين  2، ص 2، ج الضوء اللامع السخاوي،    3)(

، 5 ج ،1م،ط2002 تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت،        ،ذيل الدول 
  ).ابن شاهين، نيل الأمل: وسيشار إليه تالياً( ،405ص

 فـي مـدى الايـام    حوادث الـدهور ، ، جمال الدين ابو المحاسن يوسف     ابن تغري بردي    4)(
  .32، ص1 جم،1990 تحقيق محمد كمال الدين، عالم الكتب، القاهرة، ،والشهور

، 4، ج هل الـصافي  المن؛ ابن تغري،    274، ص 15، ج النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،      5)(
  .185، ص6، جنيل الأمل؛ ابن شاهين، 249-248ص

السلطان الملك المؤيـد    :  المؤيد شيخ  .297، ص 16، ج النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،      6)(
أبو النصر سيف الدين شيخ بن عبداالله المحمودي الظاهري، أستولى على الحكـم سـنة               

تله، وأستمر حكم المؤيد شـيخ      م بعد القبض على الملك الناصر فرج وق       1412/ هـ815
ابن تغري بردي، جمال الدين أبـو المحاسـن     : أنظر. م1421/ هـ824حتى وفاته سنة    

، تحقيق نبيل محمـد، دار الكتـب        مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة      يوسف،  
  ==السلطان الملك الظاهر سيف الدين: جقمق. 136، ص2م، ج1997المصرية، القاهرة، 
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  .)3(م 1464/ هـ868، وكانت وفاته سنة )2( )الرشوة(طريق البذل 

  .)4(م 1480/ هـ885إياس نائب بيروت في سنة  .17

كان نائباً على بيـروت وصـيدا فـي زمـن           : الأمير عساف بن الحنش    .18
 ـ 901السلطان محمد بن قايتباي، توفي مقتولاً سنة          ، لـم  )5(م1496/ هـ

، وكان من   )6(يكن محمود السيرة، وعلاقته مع نائب دمشق لم تكن جيدة           
  .)7(المفسدين مرتكباً للفواحش

 ـ905في سنة   : ناصر الدين محمد بن الحنش     .19 م عـين حاكمـاً     1499/ ه
  .)8(على بيروت أيام السلطان قانصوه الغوري

                                                                                                                                               

  يد جقمق العلائي الظاهري الجركسي، تولى الحكم بعد خلـع الملـك العزيـز              أبو سع  ==
يوسف ابن الملك الأشرف برسباي، بأتفاق الأمراء وأعيان المملكة على سلطنته وأسـتمر             

أبـن تغـري    : أنظـر . م1452/ هـ  856م حتى سنة    1438/ هـ  842حكمه من سنة    
  .33-32، ص15، جالنجوم الزاهرةبردي، 

  .185، ص6، جنيل الأمل؛ ابن شاهين، 297، ص16، جسهالمصدر نف  1)(
  .185، ص6، جنيل الأمل، ابن شاهين، 32، ص1، جحوادث الدهورابن تغري بردي،   2)(
  .185، ص6، جالمصدر نفسه  3)(
  .7-6، ص1، قمفاكهةابن طولون،   4)(
صفحات مجهولـة مـن تـاريخ       :  البصروي تاريخالبصروي، علي بن يوسف بن أحمد،         5)(

، تحقيق أكرم العلبـي، دار     هـ904هـ ولغاية   871 في عصر المماليك من سنة       دمشق
؛ ابن )هالبصروي، تاريخ: وسيشار إليه تالياً(، 183، صم1988المأمون للتراث، دمشق،  

  .162-161، صصيدا؛ سالم، 168 -167، ص1ق، مفاكهةطولون، 
  .168-167، ص1، قمفاكهةابن طولون،   6)(
  .183، صتاريخهالبصروي،   7)(
 ـ922 -850: (  قاتـصوه الغـوري    .176، ص بيروتالوالي،    8)( ) م1516 -1446/ هـ

قانصوه بن عبداالله الظاهري الأشرفي أبو النصر الملقب بالملـك الأشـرف، جركـسي              
م، قاتل السلطان   1500/ هـ905الأصل، ولي حجابة الحجاب بحلب، بويع بالسلطنة سنة         

ابن العماد الحنبلـي، عبـد       :أنظر. فمات قهراً سليم العثماني في معركة مرج دابق وهزم        
  ==عبـد القـادر   : ، تحقيق   شذرات الذهب في أخبار من ذهب     الحي بن أحمد بن محمد،      
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متولي بيروت، توفي أوائـل العهـد       : الأمير التنوخي جمال الدين حجي     .20
عثماني، كان له هيبة بالغة مع تواضع، أطاعه جنوده ورعايـاه وخافـه     ال

 .)1(أصحاب المفاسد، ووطد الأمن في المناطق الساحلية 

الأمير جان بردي نائب بيروت، وكان مع الذين التقوا الـسلطان سـليم              .21
 .)2(العثماني في معركة مرج دابق

 عشرة،  نت إمرة لتحدث في واصل الفرنج، وكا    وموضوعها ا : شد العشر .   ب
وأحياناً إمرة جندي، ويكتب لمتوليها توقيع من النائب، وتؤخذ ضريبة العشر علـى             

، ووجد في ميناء بيروت هيئة كاملـة تـشرف    )3(البضائع التي يدخلها التجار الفرنج    
 .)4(عليه ومن ضمنها الشاد

وموضوعها التحدث علـى خيـول البريـد بدمـشق      : أمير آخوريه البريد   .ج
، وتخضع له بيروت التي يربطها بدمـشق أربـع          )5( ويتولاها أمير عشرة   ونواحيها

وخان الحصين  ) خان الحصين، زبدل، خان ميسلون، دمشق       (محطات لخيل البريد    
  .)6(يقع في ولاية بيروت 

) موظفـو البريـد   ( وموضوعها التحدث على جماعة البريد       :تقدمة البريد   .د

                                                                                                                                               

 ـ 1406 ، دمشق،  ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثير     == -113، ص 8ج ،   م1986/  هـ
ين بن   الزركلي، خير الد   ؛)بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب    ا: وسيشار الهي تالياً    (،115

وسيشار ( ،187، ص 5، ج 15م، ط 2002، دار العلم للملايين،     الأعلاممحمود بن محمد،    
  ).الزركلي، الأعلام: إليه تالياً

  .158، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 222، صالدروز؛ ابو عزالدين  1)(
، تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانـصوه الغـوري        ابن زنبل، أحمد بن علي بن أحمد،          2)(

  .23م، ص2004أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
  .193، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   3)(
  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   4)(
  .194، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   5)(
  .35، صتاريخ بيروتن يحيى، صالح ب  6)(
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، وقـد وجـد   )1(ير خمسة من حملة البريديةبنيابة دمشق، ويتولاها أمير عشرة أو أم  
 باستخدام الحمام الزاجل للتبليـغ عـن         بالبريد، تمثّل  مرفق خاص في ولاية بيروت    

الحوادث الطارئة في النهار، وكذلك النار للتبليغ عن الحوادث الطارئة لـيلاً، أمـا              
  .)2(الأخبار فكان يعتمد في نقلها على خيل البريد

وعها التحدث على أوقاف المسلمين بنيابة دمـشق،         وموض  :الأوقافشد   .هـ
  . الأوقاف في ولاية بيروت، وتتبع له)3(وعادتها أمرة عشرة، وربما كانت طبلخاناه 

، ويبدو أنه يـرتبط     )4( وعادته إمرة طبلخاناه أو أمرة عشرة        :شد الخاص   .  و
  .بوظيفة ناظر الخاص أحدى الوظائف الديوانية الموجودة في ولاية بيروت 

 ذكر القلقنشدي أنّها من ضمن سائر أرباب الوظـائف          :استادار المباشرة     .ز
، ويشرف الاستادار   )5(العسكرية الموجودة في مصر، ولكنها غير موجودة في الشام          

، وقـد   )6(على الشؤون المالية لقصور السلطان أو الأمير والبيوتات الملحقـة بهـا             
ي ولاية بيروت، فورد ذكر الحاج أحمد       وجدت وظيفة الاستادار عند أمراء الغرب ف      

، كما كان هناك    )7(بن عيسى استادار الأمير سيف الدين يحيى بن زين الدين صالح            
 والذي شغل   ،- أحد أمراء الغرب   -استادار صاحب للأمير عز الدين صدقه التنوخي      

  .)8(منصب والي بيروت 

المسؤولة ومن ناحية أخرى ضمن النطاق العسكري يجب الحديث عن القوات           
                                                 

  .194، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   1)(
  .35، صتاريخ بيروت بن يحيى،صالح   2)(
  .193،  ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   3)(
  .193، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   4)(
  .195، ص4، جالمصدر نفسه  5)(
 ب، دار الكتا  النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى         ابراهيم، طرخان،  6)(

طرخـان،  :  وسيشار إليه تاليـاً      . (311م، ص 1968العربي للطباعة والنشر، القاهرة ،    
  ).النظم الإقطاعية

  .193، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   7)(
  .800، ص2، جتاريخه؛ ابن سباط، 248، صالمصدر نفسه  8)(
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عن حماية بيروت، فقد وجدت عدة عوامل حتّمت على المماليك تأمين مدينة بيروت             
  :ومن هذه العواملبالقوات اللازمة لحمايتها 

كانت مدينة بيروت من أواخر المدن التي استعادها المماليـك مـن  بقايـا             .1
 كان هناك حلم  المملكة الصليبية في بلاد الشام، فكان هذا الأمر يؤرق المماليك طالما          

عند الصليبيين بالعودة إلى المنطقة، وموقع المدينة على شاطئ البحر كان يجعلهـا             
 إلى جزيرتـي    أوائل العهد المملوكي   عرضة لهجمات الصليبيين الذين انتقلت بقاياهم     

رودس وقبرص وهذا ما سنلحظه لاحقاً عند دراسة الهجمات الصليبية التي تعرضت            
  .لها مدينة بيروت

قع الاستراتيجي لمدينة بيروت وأهميتها التجارية مما يتطلّـب الحفـاظ          المو .2
على أمن المدينة واستقرارها وحماية التجار والسفن التجارية، بغرض تنمية التجارة           

 .فيها وازدهارها

  :يمكن تقسيم القوات المسؤولة عن حماية ولاية بيروت إلى ثلاثة أقسام و

عسكرية على الجنود المماليك المـدربين       تعتمد الفاعلية ال   :مملوكية  قوات   .1
تدريباً عالياً على مختلف الأعمال العسكرية، وكانوا يوزعون على القلاع الكبـرى،            

من جنـود قلعـة بعلبـك       ) الطلائع( واتخذ المماليك الايزاك     .)1(ومنها قلعة بيروت    
هراً لحراسة السواحل، وكانوا يقيمون في بيروت إبدالاً ويبقى كل بدل في بيروت ش            

 واهتموا أيضاً ببناء الأبراج على طول الساحل اللبناني والجبال المطلّة عليـه،             .)2(
 ووجد في بيـروت تـشكيلات عـسكرية مملوكيـة           .)3( المماليكوشحنوها بالجنود   
م من حاصلات الميناء، وتتكون من أربعين قرا غـلا        ) الجامكيات(تتقاضى رواتبها   

                                                 

  .242-241، صلبنانمكي،   1)(
، 2، ج  واجتماعية لبنان مباحث علمية   البستاني،؛  37، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      2)(

الحياة الفكرية للأقليات المذهبية في لبنان في العهد        فى محمود،   سبيتي، مصط ؛  328ص
وسيشار (،100م، ص2007، دار المواسم ، بيروت، الشيعة، الدروز، المورنة: المملوكي
  ).سبيتي، الحياة الفكرية: إليه تالياً

  .242مكي، لبنان، ص  3)(
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) جماعـات (وزمـر   ) مفردين(ات وانفرة   سوؤ وعشرين مشاة وطبلخانات ك    ،بخيول
  ،)1(ومناظرية للبحر 

  . وهي من سكان ولاية بيروت والمناطق المجاورة:القوات المحلية  .2

، بعد  م1294/ هـ693 استقر دركهم على بيروت سنة       :درك أمراء الغرب      . أ
بدال كـل    تسعين فارساً مقسمين إلى ثلاثة أ      فتح بيروت بثلاث سنوات، ويتكون من     

مكون من ثلاثين فارساً يقيم في بيروت وعند نهاية الشهر يحضر البـدل             شهر بدل   
 وأورد صالح بن يحيى ذكراً مفصلاً لأسـماء الأشـخاص           .)2(الآخر ليستلم الدرك    

ه ، ومقر )3( لأمراء عبية    اًبدال، وكان البدل الأول مخصص    ين تتكون منهم هذه الأ    الذ
 إلى حارة أمـراء الغـرب       نتقل افرنسيسك شرقي بيروت، ثم أ     أول الأمر في كنيسة   

، واستمرت  )5( لأمراء عرامون    اً أما البدل الثاني فكان مخصص     .)4(المجاورة للبحر   
أمـراء  ( للعيانبـة    اً وكان البدل الثالث مخصـص     .)6(إقامتهم في كنيسة أفرنسيسك     

 .)8(، وكانت إقامتهم بالدار المعروفة بدار صاحب بيروت)7(ومضافيهم ) عينتاب

 جندياً لكـل    واحداً وثلاثين قطاعاتهم وبلغت   إأمراء الغرب مرتبطة ب   كانت عدة   
 ـ 713بدل، ولكن بعد إجراء الروك الناصري لبلاد الشام سنة            رسـم   م1313/ هـ

 التي تم إضافتها،    ت بأيديهم، وأن الاقتطاعا   مالسلطان المملوكي أن تستمر اقتطاعاته    
اع بمقـدار الـضعف، فـوردت        وكانت الزيادة بالإقط   .يتم زيادة عد الجند بمقدارها    

                                                 

  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
  .37، صالمصدر نفسه  2)(
  .92-91، صالمصدر نفسه  3)(
  .107-106، صالمصدر نفسه  4)(
  .93، صالمصدر نفسه  5)(
  .107، صالمصدر نفسه  6)(
  .93، صالمصدر نفسه  7)(
  .107، صالمصدر نفسه  8)(
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  .)1( لكل بدل اً جنديأثنين وستينالمناشير بمضاعفة عدد الجنود، فأصبح عددهم 

وقد ورد أن هؤلاء الجنود الـذين يقـدمهم رجـال الاقطـاع مثّلـوا جنـوداً                 
، ولم يكن يترتب عليه أداء أي واجب عسكري على زمـن الأيـوبيين،              )2(للطوارئ

صرت مهمتهم على تتبع نـشاط الـصليبيين الحربـي،       وأوائل عهد المماليك، بل اقت    
وحصلوا على رتب الأمـراء المماليـك       لكنهم فيما بعد أصبحوا من فرسان الحلقة،        

، )3(سـاحل ولايـة بيـروت      ويتوجب عليهم حراسة الطرق والشواطئ في        وألقابهم
  .)4(والالتزام بحفظ الأمن، لأن الخدمة العسكرية هي الأساس الأول لحيازة الإقطاع 

 ويعتبر من قوات الطوارئ أيضاً، وهم أيضاً من جنـود           :درك التركمان     .  ب
 ففي  .، لكن أغلب أقطاعاتهم كانت بمنطقة كسروان خارج ولاية بيروت         )5(الإقطاع  

 ـ706سنة    ـ     م1306/ ه ان واقطعـوهم كـسروان      استقدم المماليك هـؤلاء التركم
ن حدود انطلياس فـي     س، وأوكل إليهم حراسة شاطئ البحر والطرق م       بثلاثمائة فار 

 ومن مهامهم   .)6( كسروان   كمانظاهر بيروت، إلى حد عمل طرابلس واشتهروا بتر       
مراقبة حركة المرور على جسر نهر الكلب، فإذا كان هناك من ينكرونه ولم يكـن               

                                                 

ومعناه الحبل،  ) روش(كلمة قبطية أصلها    : ؛ الروك   32، ص 2، ج أخبار الأعيان الشدياق،    1)(
الأرض بالحبل، وهي بدورها مـشتقة مـن اللفـظ          ثم استعملت للدلالة على عملية قياس       

  .96، صالنظم الإقطاعيةومعناها تقسيم الأرض، طرخان، ) روخ(
  .241، صلبنانمكي،   2)(
، ترجمة عاطف كرم، منـشورات      الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان     بولياك،    3)(

  ).اك، الإقطاعيةبولي: وسيشار إليه تالياً . (82-81 م، ص1948دار المكشوف، بيروت، 
الإقطاع العسكري في العهدين "، ؛ ريان، محمد رجائي189، صالنظم الاقطاعيةطرخان،    4)(

ريان، : وسيشار إليه تالياً    . ( 24 م، ص  1988،  2، مجلة الدارة، ع   "المملوكي والعثماني 
  ).الإقطاع العسكري

  .241مكي، لبنان، ص  5)(
؛ 16-15، ص 2، ج أخبـار الأعيـان   ياق،  ؛ الشد 29، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      6)(

  .328، ص1، جلبنان مباحث عليمة واجتماعيةالبستاني، 
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خيين فـإنهم   أو من أمراء الغرب التنو     تسمح له بالعبور من والي بيروت        معه ورقة 
 وقسم بدلهم إلى ثلاثة أبدال كل بدل يقيم في الدرك           .)1(بيمنعونه من عبور نهر الكل    

 كما أنهـم  .)3(، وأصبح بعضهم ولاة لبيروت كيوسف التركماني الكسرواني   )2(شهراً  
، ومن إقطاعاتهم   )4(كانوا ينافسون أُمراء الغرب ويسعون للحصول على إقطاعاتهم         

  .)5(داخل ولاية بيروت بلدة برج حمود الساحلية 

  : والمتطوعة المرابطون .3

كان المتطوعة يأتون الى بيروت بهدف الجهاد، وذلك فـي حـال تعرضـت              
 كما أن بعـضهم     .)6(المدينة للخطر فأنهم يهبون للمساعدة من مختلف مناطق الشام          

 وخصصت أوقاف وأبراج برسم الجهـاد فـي         .)7(كان يأتي من مصر الى بيروت       
ن يستقروا في أقرب الموانئ إلـى       سبيل االله تعالى لبعض الخيالة والرجال شريطة أ       

  .)8(دمشق، وعندما بنى البرج الكبير أقام به المجاهدون المذكورون 

وفيما يتعلق بالمرابطين فقد اشتهرت بيروت بأنها رباط أهـل الـشام وربـاط          

                                                 

  .16، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 37، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
؛ 16-15، ص 2، ج أخبـار الأعيـان   ؛ الشدياق،   37، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      2)(

  .328، ص1، جعية وأجتمالبنان مباحث علمية البستاني،
  .128، صبيروتالوالي،   3)(
  .37، ص2، جأخبار الأعيانالشدياق،   4)(
  .193، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج  5)(
أحمد ملحـم وآخـرين، دار      : ، تحقيق   البداية والنهاية ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء،         6)(

ابـن  : وسيشار الهي تاليـاً     ( ،  366، ص 14، مج م1988، بيروت،   3الكتب العلمية، ط  
  .108، ص3، جتاريخه؛ ابن قاضي شبهة، )كثير، البداية والنهاية 

  .450، ص3، جالسلوكالمقريزي،   7)(
، 1، ج  واجتماعية لبنان مباحث علمية   البستاني،؛  37، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،      8)(

  .328ص
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  :منهم، وأشتهر بها عدد من المرابطين )1(دمشق 

ونوي، كان يتـردد     الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن الياس الحنفي الق          .أ
، وشارك في القتال في إحدى الوقائع التي جـرت عنـد      )2(على بيروت بنية الرباط     

 ـ785ثغر بيروت ضد الفرنج سنة       ، وبنـى برجـاً علـى سـاحل         )3(م  1383/ ه
  .)5(، كما بنى مسجداً عرف بمسجد شمس الدين )4(بيروت

 ـ            . ب ابن الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن موسى الدمـشقي المعـروف ب
 ـ752، ولد سنة    )6(قديدار    ـ836 وتوفي سنة    م1351/ ه ، كان يتردد   )7( م1433/ ه

أجاد قراءة القـرآن   .)8(إلى بيروت للمرابطة فيها وجعل بها زاوية جمع فيها السلاح     
بالقراءات السبع، وصحب الشيوخ وأقبل على العبادة، وبلغ من شـهرته أن            وتلاوته  

شيخ المحمـودي   الأمير   وكان   .ه رجالاً لحمايته  تيمورلنك لما وصل الشام أرسل إلي     
 ـ808يحترم قدره، وقد أرسله في سنة         رسولاً من طرفه إلـى الملـك        م1405/ ه

 وحين دخل القاهرة أجتمع به الحافظ المؤرخ ابـن حجـر            ،الناصر فرج بن برقوق   
                                                 

:  الربـاط  .241، ص معطـار الروض ال ؛ الحميري،   175، ص صورة الأرض ابن حوقل،     1)(
  ==زاوية أسلامية محصنة، وكانت الشواطئ تعج بهذه الرباطات، وإقامـة الربـاط مـن             

 أعمال البر والتقوى، ورجال الرباط متطوعون من أهل التقى والورع نذروا أنفـسهم              ==
 مارسيه،: أنظر. ون فيها بقية أيامهم   للجهاد، وقد يلتحق بعضهم بالرباط بوصفه تكية يقض       

إعداد وتحرير أحمـد الـشنتاوي وإبـراهيم         ، دائرة المعارف الأسلامية،   الرباط ،جورج
  .24 -19، ص 10 ج،خورشيد وعبد الحميد يونس، دار الشعب، القاهرة

؛ 245، ص 2، ج إنباء الغمر ؛ ابن حجر،    209-208، ص 3، ج تاريخهابن قاضي شهبه،      2)(
  .305، ص6ج ،شذرات الذهبابن العماد الحنبلي، 

  .106، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 108، ص3، جتاريخهاضي شهبة، ابن ق  3)(
  .305، ص6، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي،   4)(
  .107-106، صبيروت ودورها الجهاديقرقوتي،   5)(
  .104، صالجهاديبيروت ودورها ؛ قرقوتي، 294، ص8، جأنباء الغمرابن حجر،   6)(
  .330 ص،4، جنيل الأملابن شاهين،   7)(
؛ ابـن  436، ص3، جالضوء اللامـع ؛ السخاوي، 294، ص 8، ج أنباء الغمر ابن حجر،     8)(

  .217، ص7، جشذرات الذهب ،العماد الحنبلي
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مـن أجـل     كما كانت كلمته مسموعة لدى الفرنج، ويكتـب إلـيهم            .)1(وسمع منه   
  .)3(، وعرف عنه حبه للعلم والتواضع وحسن السيرة)2(يقبلون ما يكتبالمسلمين ف

 907بن قاضي عجلون، جدد برجاً في بيروت، وفـي سـنة            اتقي الدين     .ج
في كتب بعد ذلك إلى السلطان      و ذهب لمشاهدة البرج بصحبة خاصكي       م1501/هـ

كـان ابـن   ، و)4(الأموال والسلاح للمرابطين فيه مصر حتى يخصص أوقافاً لتأمين    
  .)5(قاضي عجلون يتردد بين دمشق وبيروت من حين إلى آخر 

أصله مـن جبـل     : علي بن ميمون، أبو الحسن الهاشمي القرشي المغربي          .د
غمارا من معاملة فاس بالمغرب، اشتغل بالعلم والتدريس، ثم ولي القضاء، ثم ترك              

لـشام ونـزل    ذلك كله ولازم الغزو والمرابطة على السواحل، رحل إلى سـاحل ا           
ببيروت، تنقل بين البلدان، واستقر في آخر أيامه ببلدة مجدل معوش وتـوفي سـنة               

  .)6( م1511/ هـ917

محمد بن علي بن عبد الرحمن، أبو علي الشهير بابن عراق، كـان مـن             .هـ
أولاد أُمراء الجراكسة، من طائفة الجند، وله ثروة عظيمة وحشمة وافرة، ولد سـنة              

 ـ878  ـ895ق، نزل بيروت سنة      بدمش م/1473 ه ، وله فيه اقطاعات،    م1490/ ه
 ـ911ثم عاد إلى دمشق، وأقام في بيروت مرابطاً منذ سنة             ولـه مـن     م1505/ ه

                                                 

؛ في هذا الوقت كان السلطان لايـزال  105-104، ص بيروت ودورها الجهادي  قرقوتي،    1)(
  == بـن علـي    أحمد: ابن حجر . الناصر فرج والأمير شيخ المحمودي كان خارجا عليه       

 الكناني العسقلاني، من أئمة العلم والتاريخ، أصله مـن عـسقلان ومولـده ووفاتـه                ==
  .178، ص1، جالأعلامالزركلي، : أنظر. بالقاهرة

  .294، ص8، جإنباء الغمرابن حجر،   2)(
  .105، صبيروت ودورها الجهاديقرقوتي،   3)(
مي،  مجلة الفكـر الإسـلا     ،"الرباط"تدمري،  ؛  246-245، ص 1، ق مفاكهةابن طولون،     4)(

  .89، ص11ع
، 11، مجلة الفكـر الإسـلامي، ع      الرباطتدمري،  ؛  305، ص 1 ق مفاكهة،ابن طولون،     5)(

  .89ص
  .87-86، مجلة الفكر الإسلامي ، صالرباطتدمري،   6)(
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ن كتاباً ألّفها أثناء إقامته في بيروت، ثم غادر إلـى دمـشق              أربعة وعشرو  المؤلفات
 ـ923وعاد إلى بيروت سنة       فكانـت    أما الزاوية التي بناها في بيروت      .م1517/ ه

 ـ923بعد خضوعها للحكم العثماني سنة       ، وكانت قرية مجـدل معـوش    م1517/ ه
  . )1(من أملاكه 

بالإضافة إلى ما ذكر عن قوات بيروت فإن هناك قوات كانت تحـضر إلـى               
وذلـك عنـد تعرضـها      ،  بيروت من مختلف النيابات الشامية في الحالات الطارئة       

 مـن   رسـل  من الأمراء وأجناد الحلقة تُ     فكانت القوات التي تتكون   ،  لهجمات الفرنج 
 فـي رد غـارة      ع جب جنين من البقا    ى مقدم ملّذلك شارك   ك .)2(دمشق إلى بيروت  
  .)3(للفرنج على بيروت

لا بد من الأشارة     عن القوات المملوكية في ولاية بيروت        الحديثوفي معرض   
لبحر ولا الـسفن    لم يهتم المماليك با   إذ  فيها،  ) الأسطول البحري ( القوات البحرية    إلى

لم يكن في بيـروت وحـدات للأسـطول         ف .)4(اهتمامهم بالتنظيمات العسكرية البرية   
 التاسـع    وبعد أن زاد خطر الفرنج من قبرص ورودس فـي القـرن            .)5(المملوكي  

، )6( الخامس عشر الميلادي، شعر المماليك بـضرورة بنـاء الأسـاطيل             /الهجري
   وشـاركت   .)7(كن لم يكتب لها أن تـستمر         السفن ل  ة لصناع وأُنشئ في بيروت دار 

قوات بيروت وأُمراء الغرب في الحملات التي شنها المماليك ضد جزيرتي قبرص            
  .)9(، كما ساهمت بيروت ببعض السفن في هذه الحملات)8(ورودس 

                                                 

  .85، ص11، مجلة الفكر الإسلامي، عالرباطتدمري،   1)(
  .108، ص3، جتاريخهاضي شهبه، ؛ ابن ق31-30، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى  2)(
  .194، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .243، صلبنانمكي،   4)(
  .106، صالشرق الإسلاميالخادم،   5)(
  .234، صلبنانمكي،   6)(
  .155، 106، صبيروت؛ الوالي، 30، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   7)(
  .249، 244، 242، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
  .243-242، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   9)(



 67

  

  

  :)وظائف أرباب الأقلام(الوظائف الديوانية  -2

ويبـدو أن كتّـاب ديـوان     .)1(دمشقفي نشاء يتبع لديوان الإ :  موقع الميناء  .أ
 ففـي   .الإنشاء بدمشق كانوا معنيين بضبط متحصل الموقعين في ميناء بيروت         

 ـ758سنة    أحد  - توجه نجم الدين أحمد بن علي بن جمائل القاضي         م1357/ ه
 لضبط متحصل المـوقعين فـي        إلى ثغر بيروت   -كتاب ديوان الإنشاء بدمشق   

ن الذين خدموا في ميناء بيروت وهو عـز   وقد ورد اسم أحد الموقِّعي   .)2(الميناء
 كما ورد اسـم نجـم       .)3(العسقلاني موقِّع بيروت ومحتسبها   الدين عبد العزيز    

ف عليه   وعلى باب الميناء هيئة إدارية تشر      .)4(الدين كاتب الميناء في بيروت      
  .)5( ومشارف وشاد يتم تعيينهم من قبل نائب دمشقولها دواوين وعامل وناظر

 وإعـداد قـوائم     توموضوعه التحدث في الاقطاعا    : ان الجيش  ديو نظر. ب
 للجيش، أحدهما في مصر ويختص بالاقطاعـات فـي          وجد ديوانيان  و .)6(بها

 مصر، والثاني هو ديوان الجيش الـشامي، ويخـتص بالاقطاعـات الـشامية            

                                                 

 هو كاتب السر، ويختص ديـوان الإنـشاء بجميـع    الموظف المسؤول عن ديوان الإنشاء    1)(
المراسلات والمكاتبات التي كانت ترد إلى نائب السلطنة، وتصدر عنه، وموظفـو هـذا              

الإنشاء باسم  الديوان هم كتّاب الدست وكتّاب الدرج، وكتّاب الدست هم أحق كتاب ديوان             
، 30، ص 4، ج صـبح الأعـشى   القلقـشندى،   . (الموقعين لتوقيعهم على جوانب القصص    

196.(  
  .90، ص1، جأعيان العصرالصفدي،   2)(
  .215، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
  .110، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 212، صالمصدر نفسه  4)(
  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   5)(
  .197 -196، ص4، جصبح الأعشى، القلقشندي  6)(
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 تذكر توجه ناظر    ة،وهناك شواهد تاريخي  )1(جميعها، ومن ضمنها ولاية بيروت    
  .)2(ر بيروت بعمل رسميالجيش إلى ثغ

 وموضوعه التحدث فيما يتعلق بالمـستأجرات الـسلطانية         :نظر الخاص   . جـ
، ويبدو أنه مرتبط بشد الخـاص مـن أربـاب           )3(وغيرها وما يجري مجراها     

السيوف، وقد ورد ذكر لوجود ناظر في بيروت مسؤول عن قـرى الخـاص،         
 .)4(غير أنه لم يكن محمود السيرة

 ومتوليها يشرف على مراكز البريد في نيابـة دمـشق           :بريد  نظر مراكز ال  . د
 ويرتبط ببعض الوظائف العـسكرية المتعلقـة بـشؤون          ،ومن ضمنها ولاية بيروت   

وقد سعى المماليك إلى تنظيم     .  )5( آخوريه البريد، وتقدمه البريد    إمرة: البريد وهي   
ية بيروت ثلاثة أنظمـة     ، ووجد في ولا   )6(البريد تنظيماً دقيقاً منذ أيام الظاهر بيبرس      

  .)7(للبريد

وتستخدم للتنبيه عن الحوادث المهمة ليلاً عـن طريـق إشـعال            : المناور   -1
النيران، وكانت بيروت مرتبطة مع مدينة دمشق بعدة مناور تبدأ من ظاهر            
بيروت، والثانية في رأس بيروت العتيقة، والثالثـة فـي جبـل بـوارش              

والخامسة في جبل الصالحية، وأخيـراً  ، والرابعة في جبل يبوس،  )الكنيسة(
ومن خلال هذه المناور كان التنبيه بالنار يصل إلى بيروت          . في قلعة دمشق  
  .في نفس الليلة

                                                 

، 1988،  2، مجلـة الـدرة، ع     الإقطـاع العـسكري    ؛ ريان،    65، ص الإقطاعيةبولياك،    1)(
  .22ص

  .249، ص1، جتاريخهالبصروي،   2)(
  .197، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   3)(
  .110، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 116، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى  4)(
  .198، ص4، جح الأعشىصبالقلقشندي،   5)(
، 1، دار الآفاق الجديدة، بيـروت، ط      مملكة صفد في عهد المماليك    الطراونه، طه ثلجي،      6)(

  ).الطراونه، صفد: ار إليه تالياً وسيش. ( 247، ص1982
  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   7)(
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استفاد منه المماليك للتبليغ عن الحوادث والأخبـار أثنـاء        : الحمام الزاجل    -2
 .النهار، وللموظفين القائمين عليه رواتب مخصصة من حاصلات الميناء

تستخدم فيه الخيل لنقل الأخبار العادية، وله مخصصات مالية         : بريد  خيل ال  -3
 .من حاصلات الميناء

خان الحصين،  :  وتربط مدينة بيروت بمدينة دمشق أربع محطات للبريد هي          
  .)1(وقرية زبدل، وخان ميسلون ودمشق

 ويشرف على الجسور والأراضي الزراعية وقنـوات الـري،          :الكاشف. هـ
، وقـد   )2( العمال على إعمارها وصيانتها كالمشد والمستوفي        ويعاونه عدد من  

 .)3(ورد ذكر لتنكز بغا الذي كان نائباً لبعلبك وكاشفاً على صيدا وبيروت

   :الوظائف الدينية  -3

وجد في نيابة دمشق أربعة قضاة علـى المـذاهب الأربعـة،             :القضاء    . أ
عي أعلاهـم رتبـة وهـو       ، والقاضي الـشاف   )4(الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي   

المتحدث في الأوقاف وأكثر الوظائف، ويختص بتولية النواب في النواحي والأعمال           
 وله فيها أحد عشر قاضياً، وكان القاضي الشافعي قد رتـب            .)5(التابعة لنيابة دمشق  

 كمـا أن    .)6(لسبعة منهم الحضور عنده بعدد أيام الأسبوع، وتعيينهم بغيـر نوبـة             
  .)7( كان يتفقد المناطق التابعة له ويزورها كصيدا وبيروتالقاضي الشافعي

                                                 

  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
  .250، صصفدالطراونه،   2)(
  .218، صتاريخ بيروتح بن يحيى، صال  3)(
 Nicola. Ziadeh, Damascus Under؛ 199، ص4، جصبح الأعـشى القلقشندي،   4)(

The Mamluks, University Of Oklahoma Press, 1964, p 79. ) وسيشار إليه
  )Ziadeh, Damascus: تالياً

  .199، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   5)(
  .304 ص،1، قمفاكهةابن طولون،   6)(
  .134، ص1، جتاريخهالبصروي،   7)(
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 أو صـدرت    وقد تنوعت أعمال قضاة بيروت وفي حال أخل أحد ولاة بيروت          
اً بـذلك إلـى     عنه إساءة خاصة في الأمور الدينية فإن القاضي كان يرفع محـضر           

 ،)2(، وكانوا يحدثون الولاة والنواب ويقـدمون لهـم النـصح والإرشـاد              )1(دمشق
 :  ومنهم.)3(وتخصص لهم مستحقات مالية من حاصلات الميناء

جمال الدين عبداالله ابن القاضي شمس الدين محمد بن أبي بكر الحسباني             .1
 ـ735المولد الصلتي الأصل، المعروف  بابن الخليلي، ولد سنة           م، وتولى  1335/ ه

 منفردة  قضاء حسبان، كما ولي قضاء بيروت، وقضاء نابلس، وقضاء الصلت أحياناً          
 .)4(وأحياناً مضافة إلى حسبان

أبو بكر بن سالم بن أحمد الكناني العامري، تقي الدين المعروف بقاضي              .2
 ـ750الزبداني، ولد سنة      اشتغل وبرع في الحساب، وشارك في الفقـه         م،1349/ ه

 810، وتـوفي سـنة      )5(على مذهب الشافعي، وولـي قـضاء بيـروت وبعلبـك            
  .)7( هـ 817ن العماد أن وفاته كانت سنة ، وورد عند اب)6( م1407/هـ

شمس الدين محمد الحكري المصري، كان فقيهاً شافعياً عارفاً بالقراءات،           .3
 782 وبيـروت، وتـوفي سـنة        ناب في الحكم ثم ولي قـضاء القـدس وصـيدا          

                                                 

  .663، ص3، ج، تاريخهابن قاضي شهبة  1)(
  .96، صأعلام الورىابن طولون،   2)(
  .35، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى  3)(
  .699، ص2، مجتاريخهابن حجي،   4)(
، درر العقود الفريدة في تـراجم الاعيـات المفيـدة   المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي،        5)(

، 1، ج 1995عدنان درويش ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق         : تحقيق  
؛ 154، ص7، جإنباء الغمـر ، ابن حجر، )المقريزي، درر: لياًوسيشار إليه تا (،  198ص

، 7، ج شـذرات الـذهب   ؛ ابن العماد الحنبلـي،      247، ص 5، ج الضوء اللامع السخاوي،  
  .124ص

  .198، ص1، ج دررالمقريزي،  6)(
  .124، ص7، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي،   7)(
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 .)1(م1380/هـ

القاضي شمس الدين محمد بن يعقوب بن مجلي النيني، كان يخطب بجامع ابن       .4
مزة، سلك طريق الصلاح، وولي قضاء بيروت مدة وأثرى، ثم ولي قـضاء             المرجاني بال 

 .)2( وكان ممن نكبوا في أموالهم أيام فتنة بيروت ،الكرك

كان نائباً للقاضي الشافعي بدمشق، وأعطي أيضاً قـضاء صـيدا          : ابن باشي    .5
 .)3(وبيروت

القاضي إبراهيم بن أحمد المعروف بالزهري، تولى قضاء بيـروت، وسـعى          .6
 .)4(ولية قضاء بيروت لابنه لت

ابن الزهري قاضي بيروت والمعروف بابن الأسلمي، وكان متوليـاً قـضاء             .7
 ـ913بيروت سنة    ، ويبدو أن والده هو القاضي إبراهيم بن أحمد الزهري،          )5(م1507/ ه

 .ذي سعى لتوليته قاضياً على بيروتوأنه هو ال

 اًل، فأحياناً يكون القاضي مشتركيلاحظ أن بيروت لم تكن منفردة  دائماً بقاضٍ مستق
  .بين صيدا وبيروت أو بعلبك وبيروت

 وموضوعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطلـق علـى           :الحسبة    . ب
متوليها اسم المحتسب، ويعين من قبل النائب، وقد كانت موجـودة فـي نيابـة دمـشق،                

ق، ومنهـا ولايـة     والمحتسب بدمشق مسؤول عن نواب الحسبة بجميع أعمال نيابة دمش         
  .)6(بيروت

ويجب أن يكون المحتسب حراً بالغاً عاقلاً عادلاً، وينظر في أحوال الناس ويتحرى             

                                                 

  .45، ص3 جتاريخه، ؛ ابن قاضي شهبة، 343، ص2، جالسلوكالمقريزي،   1)(
  .572، ص3، جتاريخه؛ ابن قاضي شهبة، 121، ص1 مجتاريخه،ابن حجي،   2)(
 ؛ ابـن    460، ص 4، ج تاريخـه ؛ ابن قاضي شهبة،     690، ص 2، مج تاريخهابن حجي،     3)(

  .275، ص5، جالغمرإنباء حجر، 
  .6، ص2، جالضوء اللامعالسخاوي،   4)(
  .322، ص1، قمفاكهةابن طولون،   5)(
  .200، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   6)(
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. )1(ة، ويتحقق من مراعاة أحكام الشرع     ، وأن يحافظ على الآداب العام     مأمورهم ومصالحه 
ة التي  ومن مهامه تفقّد الأسواق ومحال البيع على اختلافها، والنظر في الأقوات والأطعم           

 وقد ورد   .)2(تعرض للبيع للكشف عما يحدث فيها من غش، وتفحص الموازين والأوزان          
ذكر لأحد محتسبي بيروت وهو عز الدين عبد العزيز العسقلاني موقع بيروت ومحتسبها             

، وكان المحتسب يقوم أحياناً بفرض ضرائب على الأسواق كالضريبة التي فُرضـت             )3(
  .)4( م1403/ هـ806 بيروت سنة على الخبازين في مدينة

ووجد في بيروت بعض الوظائف الدينية الصغرى، كخطيب بيروت الذي يخصص           
وهناك خطباء في القرى أمثال الشيخ أحمد بن عبد الوهاب ، )5(له راتب من حاصل الميناء
المؤذنين، وورد ذكر لأحدهم ويدعى الشيخ علي بن        كذلك  و.)6(خطيب قرية مجدل معوش   

 ـ726الشيخ علي الحداد لأنه كان يعمل حداداً أيضاً وتوفي سنة           محمد، أو    ، )7(م1326/ ه
                 ولا نعلم إن كان الناظر على التركة أو الوصي من ضمن الوظائف الدينية، إلاّ أنه قد مر

 يوجد ممثـل  ولا نستبعد أن    ،  )8(وجود ناظر على تركة أحد أمراء الغرب وأبنائه الأيتام          
  .)9(لأنها تشرف على جميع الخوانق والمنشآت الصوفية ،شيخ الشيوخ في بيروتل

                                                 

، نقل وتصحيح  معالم القربة في أحكام الحسبة    ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشي،           1)(
 Ziadeh, Damascus, p؛ 9-7م، ص1937روبن ليوى، مطبعة دار الفنون، كيمبـرج،  

  .257-265 صصفد،الطراونه،  ؛90 -89
محمد النجار وآخرون، دار : ، تحقيق معيد النعم ومبيد النقمالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب،      2)(

؛ Ziadeh, Damascus, p 90؛ 66-65 م، ص1948، القـاهرة،  1الكتاب العربـي، ط 
  .257-256، ؛ الطراونه، صفد311، صالنظم الإقطاعيةطرخان، 

  .110، صتاريخ بيروت ؛ شبارو، 215، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   3)(
وسيشار (، 23صم، 1978، جامعة بيروت العربية، بيروت، مساجد بيروت، ، صالحلمعي  4)(

  ).لمعي، مساجد بيروت: إليه تالياً 

  .87-86، ص11، مجلة الفكر الإسلامي، عالرباطتدمري،   5)(
  .35، ص تاريخ بيروت،صالح بن يحيى  6)(
  .160، ص2، جأعيان العصرالصفدي،   7)(
  .224، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
  .200، ص4، جصبح الأعشىالقلقشندي،   9)(
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  الثالثالفصل 

  دور الولاية ومكانتها في الأحداث العامة

   :ولاية بيروت والأحداث الخارجية  1.3

  :بيروت وغارات الفرنج على السواحل الشامية  1.1.3

لقـوى  تأثرت ولاية بيروت بالأحداث الخارجية التي خاضتها دولة المماليـك مـع ا       
 الدولة المملوكية على شـاطئ البحـر الأبـيض المتوسـط             ثغور المجاورة، وكأحد 

المواجه لجزيرتي رودس وقبرص مركز الوجود الصليبي بعد إخراجه من الـساحل            
الشامي، تعرضت بيروت لعدة هجمات صليبية اشترك العامة والمتطوعون مع الجند           

  .النظاميين في التصدي لها

ستعادة المماليك لمدينة بيروت، حضرت إلى ميناء بيروت سـتة          فبعد مدة قليلة من ا    
، )1( حاكم بيـروت الـصليبي الـسابق    روبانمراكب للفرنج، وكان على متن أحدها  

  .)2(وجرت بينهم وبين المسلمين معركة ضارية لم يعهدوا مثلها 

 ـ698وفي شعبان سنة     م هاجم بيروت عدد كبيـر مـن المراكـب          1299أيار  /  ه
مركباً، وقُدرت حمولة كل منها بحـوالي       ) 30(فرنجية قدر عددها بثلاثين   الحربية ال 
مقاتل ، وحاول الفرنج النزول إلى البر، واجتمع النـاس لقتـالهم،            ) 700(سبعمائة  

وهبت عاصفة شديدة حطّمت الأسطول، وغَنِم سكان بيروت المراكب التي لم تغرق،            
                                                 

  .23، صبيروتالوالي،    1)(
الوالي، ؛  215-214، ص ، الدروز ابو عزالدين ؛  72، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،       2)(

  .23، صبيروت
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ا الهجوم لم يكن مجرد غـارة، بـل         ، ويلاحظ هنا أن هذ    )1(وأسروا ثمانين إفرنجياً    
 .حملة قارب عدد المقاتلين المشاركين فيها ما يزيد على عشرين ألفاً

وبعد أربع سنوات على ذلك الهجوم الفاشل نزل الفرنج في جمـادي الأولـى         
 ـ702سنة   م على بلدة الدامور الواقعة على الساحل       1303كانون الثاني   /  ه

دامور، وصادف ذلك وجود أميرين من      بين بيروت وصيدا عند مصب نهر ال      
مع رجالهما قدما إليها لتفقد مزارعهما، ولممارسـة        ) آل بحتر (أُمراء الغرب   

هواية صيد الحجل فتم أسر أحدهما وقتل الآخر بالإضافة إلى بعض رجالهم،            
وبعد خمسة أيام أطلقوا الأسير مقابل فدية بلغت ثلاثة آلاف دينار صـورية،             

 ويـستدل صـالح بـن       .)2(ل الأمير الآخر بعد أن عرفوه     وندم الفرنج على قت   
يحيى من خلال معرفتهم له بعد قتله على أن أصلهم من الفرنج الذين كـانوا               

وفي جمادى الأولى سنة    . )3(يقطنون السواحل الشامية قبل أن يفتحها المماليك      
 ـ706 م مر أسطول الفرنج قرب بيروت لكنه لم يهاجمهـا وإنمـا            1306/ ه

 . )4(رة إلى صيدا وهاجمها واصل مسي

 ـ734وفي ذي الحجة سنة      م حضرت إلى ميناء بيروت عدة سـفن   1334/ ه
ولما حـاول المـسلمون     . جنويه لأخذ سفينة تجارية للكتلان من ميناء بيروت       

. منعهم وردهم عن أخذ السفينة، وبعد قتال شديد لم يستطع المسلمون مـنعهم            
 يومين دخل فيهـا الجنويـه المينـاء         وأخذ الجنوية السفينة، وامتدت المعركة    

وأخذوا الأعلام السلطانية من البرج وانتقل القتال إلى الأزقة، وقتل جماعـة            
ويبدو أن هذه الواقعـة جـرت خـلال بـدل           . من المسلمين وجرح معظمهم   

العرامونيين، إحدى فرق أمراء الغرب الثلاث المكلفة بحماية بيروت، بـدليل           
                                                 

ابـو  ؛  312، ص 2، ج الـسلوك ؛ المقريـزي،    26، ص تاريخ بيـروت  يى،  صالح بن يح     1)(
  .214، صالدروز، عزالدين

، 83، صتاريخ الأزمنـة  ؛ الدويهي، 158-157، 95، صتاريخ بيروت صالح بن يحيى،     2)(
  .215، صالدروز، ابو عزالدين

  .158، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،    3)(
  .215، صوز، الدرابو عزالدين، 29، صالمصدر نفسه 4)(
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 .)1( في هذه المعركةأن بعض أُمراء عرامون أصيب

 ـ784وفي جمادي الآخرة سنة      م قام الجنويه بغارة على الـساحل       1382/ ه
 ـ         785ذه الغـارة كانـت سـنة        الشامي، وذكرت أغلـب المـصادر أن ه

، توجه الجنويه أولاً إلى صيدا ونهبوها، ثم توجهوا إلى بيروت           )2(م1383/هـ
مساعدة أهل صيدا، وإنما    ولم تتمكن العساكر الشامية حينما وصلها الخبر من         

توجهت إلى بيروت، وهناك كان وصولها متزامناً مع اقتراب الجنوية منهـا،            
 .فلم ينزلوا إلى البر وإنما توجهوا إلى حزيرة قبرص

في هذه الأثناء عادت العساكر إلى دمشق تاركه قوة صغيرة ومعهـا عـشران        
الجنوية وعددها اثنـي عـشر      ، وما هي إلاّ أيام قليلة حتى عادت المراكب          )3(البقاع

مركباً كبيراً، وكان في ميناء بيروت مركبان للبنادقـة اسـتولى عليهمـا الجنويـة               
وشحنوهما بالرجال وتقدموا بهما إلى المرفأ ورموا المسلمين المـدافعين بـالجروخ            

والمدافع والحجارة، فتراجع المسلمون وتمكّن الجنوية مـن نـصب   ) السهام الكبيرة (
) علمـاً ( وكان أحد قادتهم يحمل سنجقاً       .والنزول إلى البر  ) لواح الخشبية الأ(السقايل  

ويسعى لرفعه على خرائب القلعة القديمة إشارة إلى أنهم ملكوا البلد، ولكن المسلمين             
لم يمكنوهم من ذلك وكان من ضمن المدافعين عن المدينة الأمير سيف الدين يحيى              

ن من رمي حامل السنجق، فتراجعت عزيمة       والد المؤرخ صالح بن يحيى، الذي تمكّ      
الفرنج الجنوية وعادوا إلى مراكبهم، لكن ازدحامهم على السقايل أدى إلى انقـلاب             
بعضها بهم وغرق منهم جماعة، وأما وصول الأمير بيدمر نائب الـشام والعـساكر        

                                                 

  .97، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
؛ ابن  111،  108، ص 3، ج ، تاريخه ؛ ابن قاضي شهبة   155، ص 5، ج السلوكالمقريزي،   2)(

 ؛ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن،  128-127، ص2، جإنباء الغمر حجر،  
الرسـالة،  سـسة    مؤ  تحقيق بشار عواد وآخرين،    ،وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام      

  .265، ص1م، ج1995بيروت، 
مصطلح أطلق على البدو الذين انتقلوا في نمط معيشتهم مـن التنقـل والترحـال               : العشير  3)(

وتربية الإبل والمواشي إلى الاستقرار وبناء القرى والعمل في الزراعة وغيرها، مع بقائهم             
  .متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم البدوية
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هـي  الشامية فكان عشية ذلك اليوم بعد فوات الأمر، ولم يروا إلاّ مراكب الجنوية و             
  .)1(في البحر راجعه إلى بلادها

ويلاحظ في هذه الواقعة الدور الذي قامت به جميع العناصر في الـدفاع عـن               
عدا عن قوات الشام بقيادة الأمير بيدمر       . )2(بيروت فهناك قوة من الجنود النظاميين     

. )4(وكان من ضمن الجنود المماليك طائفة مـن الأكـراد           . )3(التي وصلت متأخرة    
بالإضافة إلى عدد   . )5(أيضاً درك بيروت من أمراء الغرب في صد الجنوية        وشارك  

  .)7(وعشران البقاع ومعهم ملّى مقدم جب جنين . )6(من المتطوعة والمرابطين 

 ـ806وفي محرم سنة     م هاجم الجنويه مدينة بيروت، وهذه الحملـة        1403/ ه
قوات المملوكية بقيـادة    في البداية كانت متوجهة الى طرابلس، وهناك اشتبكت مع ال         

 ثم توجهت الى بيروت، ولم يكن في بيروت سوى          )8(الأمير دمرداش نائب طرابلس   
أمراء الغرب وعدد قليل من رجالهم، وانشغل أهل المدينة بترحيل نسائهم وأولادهم            

  .وامتعتهم، وأما الوالي والجنود النظاميين فلم يكونوا في المدينة حينها 
                                                 

-108، ص 3، ج ، تاريخه ؛ ابن قاضي شهبة   195-31، ص تاريخ بيروت  بن يحيى،    صالح 1)(
  .216، صالدروز، ابو عزالدين ؛ 111

  .216، ص، الدروزابو عزالدين، 31، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
؛ ابـن   111، ص 3، ج تاريخه، ابن قاضي شهبة،     31، ص تاريخ بيروت  صالح بن يحيى،     3)(

  .128، ص2، جنباء الغمرإحجر، 
  .155، ص5، جالسلوكالمقريزي،  4)(
  .195-31، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  5)(
  .108، ص3، جتاريخابن قاضي شهبة،  6)(
  .195، ص31، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  7)(
سيف الدين دمرداش بن عبداالله المحمدي الأتابكي الظاهري، من مماليـك           : الأمير دمرداش  8)(

 نيابة دمشق في سلطنة الظاهر برقوق الثانية، كما تولاها مرة أخرى            الظاهر برقوق، تولى  
م لمدة عشرة أيام حيث خلع الناصر فرج، وقبض السلطان          1412/ هـ  815في أوائل سنة    

م حتى أمر   1413/ هـ  816المؤيد شيخ على الأمير دمرداش وسجنه في الاسكندرية سنة          
 -316، ص 5، ج المنهل الـصافي  ي،  ابن تغري برد  : أنظر. م1415/ هـ  818بقتله سنة   

324.  
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ية في مكان يسمى السنبطية غربي بيروت، وتملّكوا المدينة         نزلت الفرنج الجنو  
ونهبوها وأحرقوا دار أمراء الغرب القريبة من البحر والسوق القريب من المينـاء،             
ومن ضمن الأماكن المنهوبة مستودعات توابل لتجار البندقيـة، ومـن ثـم توافـد               

إلى بيـروت واليهـا     المسلمون تباعاً واشتبكوا مع الفرنج في الأزقة، وحضر أيضاً          
يوسف التركماني، وبقي الفرنج في المدينة حتى العصر، ثم عـادوا إلـى سـفنهم               
وتوجهوا إلى صيدا ونزلوا في البر على مقربة منها، ووصل هناك الأميـر شـيخ               
 .نائب دمشق وانضم له أمراء الغرب الذين خرجوا من بيروت لمتابعة سفن الجنوية            

روا إلى سفنهم وتوجهوا إلى جهة بيـروت وكـانوا          وهجم النائب على الجنوية فغاد    
  .)1(يريدون مصب نهر الكلب ليتزودوا بمياه الشرب وبعدها توجهوا إلى بلادهم 

كان أسطول الجنوية في هذه الحملة كبيراً بحيث قدر عـدد المراكـب بـستة               
 وبلغ عدد قتلى    .)2(وأربعين مركباً من ضمنها سفن تحمل على متنها سبعمائة فرس           

، بينمـا قتـل مـن       )4(، أمر النائب بإحراق جثثهم    )3(لفرنج في بيروت ستين قتيلاً      ا
  .)6(، أو خمسة أفراد )5(المسلمين ثلاثة 

 ـ837وفي رمضان سنة     م أخذ الفرنج الكتـيلان خمـسة مراكـب         1434/ ه
للمسلمين من ساحل بيروت، وفيها الكثير من البضائع وعدد من الرجال، وسبب هذه             

  .)7(اء الفلفل المعد للمتجر السلطانير السلطان بالزام تجار الفرنج بشرالغارة هو قرا

                                                 

  .218-217، صالدروز، ابو عزالدين؛ 34-32، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
؛ هذه الاستعدادات لم يكن المقصود بهـا الـساحل          34، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     2)(

ن الشامي وإنما لخلاف حصل بين القبارصة والجنوية، ولكنه انتهى بالصلح بـين الطـرفي             
، تـاريخ بيـروت   صالح بن يحيـى،     : انظر  (فأكمل الجنوية مسيرهم إلى الساحل الشامي       

  ).32ص
  .342، ص4، جتاريخهابن قاضي شهبة،  3)(
  .99، ص6، جالسلوك؛ المقريزي، 34، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  4)(
  .33، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى 5)(
  .342، ص4، ج، تاريخهابن قاضي شهبة 6)(
  .355، ص4، جنيل الأمل؛ ابن شاهين، 267، ص7، جالسلوكالمقريزي،  7)(
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 ـ844في سنة   و م وصل إلى ساحل بيروت عـشر سـفن لفنـرج           1441/  ه
قشتاله، وأخذت مركباً للمسلمين مشحوناً بالبضائع، كما أسروا عدداً مـن الرجـال،             

أن يقاتلهم أحـد،    وأنهم باعوا ممن أسروا أربعين رجلاً، وغادروا بيروت من دون           
 .)1(وتبع هذه الغارة استنفار أجناد الحلقة على الساحل المصري والشامي 

ولم يكن بالضرورة أن تكون هذه الغارات موجهة إلى بيروت حتى تتأثر بها،             
فقد تأثرت بشكل غير مباشر بالغارات الصليبية على السواحل المملوكية الأخـرى،            

 ـ767ففي سنة    ، وساندهم  )2(لقبارصة على مدينة الإسكندرية     م، استولى ا  1366/ ه
في الحملة البنادقة والجنوية والفرنسيون والروادسة، واستمرت أعمال القتل والنهب          

  .)3(والحرق في الإسكندرية طيلة سبعة أيام 

 .عقب ذلك شهد الساحل الشامي حالة استنفار خوفاً من تحركـات الـصليبيين            
 السواحل وألزم أمراء الغـرب بالـسكن فـي          وفي بيروت تم تشديد الحراسة على     

 وأصبح المماليـك يفكـرون بغـزو        .بيروت والركوب ليلاً ونهاراً لحراسة الساحل     
جزيرة قبرص فبدأوا بصناعة السفن لتجهيز أسطول بحري لهذه الغاية، وأنشئ فـي        
. بيروت دار لصناعة السفن، وأخذوا الخشب من غابة الصنوبر القريبة من بيـروت          

قدام الصناع من مختلف النيابات الشامية وأرسلت قوات من دمشق لتـستقر            وتم است 
بين ساحل البحر ودار صناعة السفن بهدف حمايتها، واستلزم وجودها نفقات كثيرة            
من جانب أمراء الغرب تطلب يقظتهم ومراقبتهم للسواحل ليلاً ونهاراً تعباً ومـشقة             

  .)4(كبيرة 

ع جميع الفرنج، فحين تكون حسنة مع طرف        م لم يكن المماليك في حالة عداء     
 وبعد الحملة التي قـام بهـا الجنويـة سـنة            .معين، تكون سيئة مع أطراف أخرى     

                                                 

  .137، ص5، ج، نيل الأمل؛ ابن شاهين476-475، ص7، جالسلوكالمقريزي،  1)(
  .178، 29، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
  .217، صالدروز، ابو عزالدين 3)(
 ـ  ؛  179-178،  30، ص تـاريخ بيـروت   صالح بـن يحيـى،       4)( ، الـدروز ،  دينابـو عزال

  .217،218ص
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م على الساحل الشامي، طرأ تغير في العلاقات بين المماليك والمدن           1403/هـ806
من سياسة العداء إلى سياسة تأمين المـصالح التجاريـة          ) جنوا والبندقية   (الايطالية  

قد الاتفاقيات، بل وقدمت هذه المدن تعهدات من أجل الالتـزام باتفاقياتهـا مـع               وع
 ـ810 وفي سنة    .المماليك م وبعد سلسلة من المفاوضات تم عقد الـصلح         1407/ ه

بين سلطنة المماليك ومدينة جنوا الايطالية، تعهدت فيه جنوا بدفع مبلغ ثلاثين ألـف              
لسواحل الإسلامية، وأنه في حال تكـرر       دينار تعويضاً عما أحدثته من خسائر في ا       

  .)1(اعتداءات جنوا فإنه سيتم القبض على الجنوية المقيمين في السلطنة المملوكية 

 811وحذت البندقية حذو جنوا فأسرعت إلى عقد صلح مـع المماليـك سـنة               
م وفرضت عليها شروط قاسية، وأُخذت منها الضمانات بعدم التعـرض           1408/هـ

، ممـا  )2(رعاياهم، أما مملكة قبرص فقد بقيت على عدائها للمماليك          لبلاد المماليك و  
حدا بالمماليك إرسال الحملات إليها وفتحها وهذا ما سنتناوله لاحقاً عند الحديث عن             

  .دور ولاية بيروت في فتح جزيرة قبرص 

أما بالنسبة لردود فعل المماليك على هجمات الفرنج فقـد تعـددت؛ فنجـدهم              
تلك الهجمات عن بلادهم إلى تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية، وذلـك           يلجأون لدرء   

بالقيام بإعمال انتقام جماعية ضد القناصل والتجار الأوروبيين والرهبان القاطنين في           
، )4(، وضبط أموال تجـار الفـرنج ومـصادرتها          )3(الإسكندرية وبيروت والقدس    

ن ردة فعـل المماليـك تكللـت        ويمكن القول أ  . )5(وأحياناً طردهم من مدن الساحل    

                                                 

-648"مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في عهـد المماليـك             عزمي، بو عليان، ا 1)(
وسيشار إليـه   ( ،  126، ص 1995، عمان،   1، دار النفائس، ط   " م 1250-1517/ 923
  ) .بو عليان، مسيرة الجهاد الإسلاميا: تالياً 

  .127، صالمرجع نفسه 2)(
، القـاهرة،   2، دار النهضة العربيـة، ط     صر المماليكي في مصر والشام    الع  سعيد، عاشور، 3)(

الـشرق  ؛ الخـادم،    )وسيشار إليه تالياً، عاشور، العصر الممـاليكي      ( ،  173، ص 1962
  .69، صالإسلامي

  .182، ص1، مجتاريخهابن حجي،  4)(
  .395، ص4، ج، نيل الأملابن شاهين 5)(
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بقيامهم بغزو جزيرة قبرص وفتحها وخضوعها لحكمهم فموقع الجزيرة جعلها حلقة           
وصل بين أوروبا والدولة المملوكية، وشكلت قاعدة يشن منها الفرنج هجماتهم على            

  .السواحل المملوكية، سواء القبارصة أنفسهم أو المدن الايطالية

ء قيامهم بهذه الهجمات على السواحل الشامية،       وتعددت أهداف الفرنج من ورا    
فهناك الروح الصليبية التي تتوق للعودة إلى سواحل بلاد الـشام وبيـت المقـدس               

وتمخضت عنها الهجمة الأولى على بيروت التي أعقبت فتحهـا بوقـت            . واحتلالها
 ـ698قليل، وغارات سنتي      ـ702م و   1299/ ه وهناك الحملات التـي    . م1303 ه

ها إلى التنافس التجاري بين المدن الإيطالية نفـسها، وتمثلـت بهجمـات             يرجع سبب 
الجنوية التي هدفت إلى ضرب تجارة البنادقة مع المماليك، ومثال عليهـا هجمـات              

 ـ734سنوات    ـ784م و   1334/ ه م، وكان يشاركهم في هـذه الغـارات       1382/ ه
يرة التي قامت بها    ، والهجمات الأخ  )1(بعض قراصنة الروادسة والقبارصة والكتلان      

الممالك الاسبانية كتلونيا وقشتالة لها أهداف أخرى، فكانت هجمـة الكـتلان علـى              
 ـ837بيروت سنة    م كرد فعل على قرار السلطان المملوكي بإلزام تجـار          1434/ ه

الفرنج بشراء الفلفل المعد للمتجر السلطاني، ويبدو أن الهدف منها هو ثني السلطان             
  .ضغط على التجار الفرنج عن قراره وتخفيف ال

ويلاحظ أن أغلب غارات الفرنج شملت أكثر من منطقة على طـول الـساحل              
وربما سعياً منهم للبحث عن النقطة الأضعف، فإذا كانوا يواجهـون صـعوبة فـي               
منطقة ما يعودون أدراجهم إلى البحر ويتجهون إلى منطقة أخرى، أما المماليك فإن             

 دفاعياً تمثّل بدورهم في التصدي للغارات، ثـم تحولـوا       موقفهم كان في بداية الأمر    
  .إلى الموقف الهجومي المتمثّل بغزواتهم على جزيرة قبرص وفتحها 

  

                                                 

؛ 123، ص مـسيرة الجهـاد الإسـلامي     ليان،  بو ع ا؛  278، ص العصر المماليكي عاشور،   1)(
-1250/ هــ   923-648تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام       محمد سهيل،   طقوش،  
طقـوش،  : وسيشار إليه تالياً     ( 406م، ص 1997، بيروت     1، دار النفائس، ط    م 1517

  ).تاريخ المماليك 
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  :ولاية بيروت وفتح جزيرة قبرص  2.1.3

، )1(شن المماليك ثلاث حملات على جزيرة قبرص أسفرت بالنهاية عن فتحهـا          
بإمداد الحملة بالمقاتلين والـسفن التـي       ودور ولاية بيروت في هذه الأحداث تمثّل        

  .كانت تصنع فيها 

 ـ827الحملة الأولى سنة     .1  بتجهيز  )2(أمر السلطان برسباي   : م1424/ ه
ثلاث سفن في مصر وأن تشترك معهم سفينة من بيروت وأخـرى مـن              
طرابلس فكانت خمس سفن عليها أمراء من مصر والشام وتوجهت إلـى            

 أن الأحوال الجوية لم تكن مناسـبة؛        قبرص في أواخر شهر رمضان إلاّ     
فأجبرت السفن على العودة، وبعد أيام قليلة من شهر شوال توجهت السفن            

من ثغور  ) ليماسول(إلى جزيرة قبرص، واحتلت أجزاء من بلدة بالمسون         
قبرص، ونهبوها ثم عادوا ومعهم خمسة وعشرين أسيراً مـن الرجـال            

  .)3(والنساء والأطفال

                                                 

جية للسلطنة المملوكيـة    السياسة الخار ثروة ،    الطراونة،: للمزيد عن هذه الحملات أنظر     1)(
، رسلة جامعية غيـر     )م  1438 -1422/ هـ841 -825( في عهد الأشرف برسباي     

  .93 -80م، ص1999منشورة، جامعة مؤتة، 
الأشرف أبو النصر الدقماقي الظاهري برقوق، من عتقاء الظاهر برقوق،  : السلطان برسباي  2)(

ؤيد شيخ، وتـولى الـسلطنة سـنة    تدرج في الرتب حتى تولى نيابة طرابلس في سلطنة الم        
/ هـ841م ودانت له البلاد، وفي عهده فتحت جزيرة قبرص، وتوفي سنة   1422/ هـ825

؛ الـشوكاني،   241 -238، ص 7، ج شذرات الـذهب  ابن العماد الحنبلي،    : أنظر. م1437
  .110، ص1جم

 ؛ ابن 103،  100، ص   7، ج السلوك؛ المقريزي،   242، ص ، تاريخ بيروت  صالح بن يحيى   3)(
 Peter Malcolm Holt, The؛ 106، 105، ص 14، جالنجوم الزاهرةتغري بردي، 
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 ـ828 سنة   الحملة الثانية  .2  انطلقت هذه الحملة من طرابلس      :م  1425/ ه
وعمادها أربعون سفينة، شاركت بيروت فيها بأربع سفن، إحـدى هـذه            

 بقة، أمـا الـسفن الـثلاث      السفن قديمة هي التي اشتركت في الحملة السا       
الأخرى فقد تم تجهيزها حديثاً للمشاركة في هذه الحملـة، وطلـب مـن              

وت المشاركة في الحملة فتوجه المؤرخ صالح       أمراء الغرب في ولاية بير    
بين يحيى مع الحملة قائداً للسفينة القديمة، ومعه قرابة مائة رجل بحريـة             

 وصلت الحملة إلـى     .ومقاتلة، وكانت السفينة القديمة أسرع سفن الحملة      
جزيرة قبرص ونزلت إلى البر بالقرب من منطقة الماغوصـة، وبقـوا            

سفنهم وعرجوا على الساحل القبرصي باتجـاه       هناك يومين ثم عادوا إلى      
، في طريقهم تمكنوا من دحر الأسـطول القبرصـي          )ليماسول(اللمسون  

 .وأجبروه على التراجع، كما هزموا قوة برية بقيادة أخو ملـك قبـرص            
ووصلوا حصن اللمسون وفتحوه، ثم عادوا إلى دمياط بغنائم كثيرة، وأنعم           

اركين في الحملة ومن ضمنهم الأمير      السلطان برسباي على الأمراء المش    
صالح بن يحيى، كما استضافه الدودار الأمير اركماس وأنزله عنده فـي            

 .)1(بيته لحين عودته إلى بيروت 

 ـ829الحملة الثالثة سنة     .3  يبدو أن المماليك كـانوا علـى        :م  1426/ ه
                                                                                                                                               

Printed in Singapore, 1986. , p 184. ) ًوسيشار إليه تاليا :Holt, The Age  Of 

The Crusades.(        
  
 ـ ـصالح ب  1)(  ـى،  ـن يحي  ـ ـتاري   ،وكـالـسل المقريــزي،    ؛247-242، ص روتـخ بي

ــردي، 121، ص 7 ج ــري ب ــن تغ ــرة؛ اب ــوم الزاه   ؛115 -114، ص 14، جالنج
 Holt, The Age  Of  The Crusades, p 185 ؛Tarawneh, The Province 

Of Damascus, P:79 تـاريخ بيـروت  ؛ شـبارو،  220، صالـدروز ، ابو عزالدين؛ ،
سيف الدين اركماس بن عبداالله الظاهري الدودار، أحـد         :  الأمير اركماس  .105-104ص

ريـة الكبـرى    ادامماليك الظاهر برقوق، تدرج في الرتب حتى ولاه الأشرف برسباي الدو          
 -276،  15، ج النجوم الزاهـرة  ابن تغري بردي،    : أنظر. م1450/ هـ854وتوفي سنة   

277.  
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عجلة في انفاذها وطُلب من بيروت بناء سفينتين، وتكرر ورود الأوامـر            
طانية بالاستعجال بتجهيز السفينتين، وبعكس مسار الحملتين السابقتين        السل

 .فإن مركز انطلاق هذه الحملة كان من دمياط على الـساحل المـصري            
وتمكّن الأمراء في بيروت من تجهيز سفينة واحدة فقط، ساروا بها إلـى             
مصر وعليها ما يزيد عن ثلاثمائة مقاتل من ضمنهم الأمير صـالح بـن              

 عشرين رجل من جهة أمراء الغرب، لكن الأحـوال الجويـة            يحيى مع 
 وعنـد   .وحركة الرياح لم تساعدهم على الوصول في الوقت المناسـب         

وصولهم دمياط كانت الحملة قد خرجت بالإضافة إلى حاجـة سـفينتهم            
لبعض الإصلاحات، فلم يشاركوا فيها، وانتقل صالح بن يحيى من دمياط           

ما الحملة فقد نتج عنها خضوع جزيرة قبرص        إلى القاهرة وفرق أتباعه، أ    
 .)1(للمماليك 

  :م1401هـ803هجمة المغول على بيروت سنة   3.1.3

 803تأثّرت ولاية بيروت بالهجمة المغولية التي اجتاحت بـلاد الـشام سـنة              
م بقيادة تيمور لنك، ووصلت هذه الحملة إلى بعلبك، ومن هناك أرسـلت             1401/هـ

لي إلى المدن الساحلية ومن ضمنها بيروت، وأخذت منهـا          كتائب من الجيش المغو   
  .)2(الأموال وذاق أهلها أنواع النكال 

                                                 

المقريزي، : الحملة أنظر ؛ للمزيد عن هذه     250-249، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     1)(
 -123، ص 14، جالنجـوم الزاهـرة  ؛ ابن تغري بردي،     138 -136، ص   7، ج السلوك

  .Holt, The Age  Of The Crusades, p 185؛ 130
-689عقد الجمان في تاريخ أهل الزمـان حـوادث وتـراجم           ،  ، بدر الدين محمود   العيني 2)(

 م،1989لمصرية العامة للكتاب،    ، تحقيق محمد أمين، الهيئة ا     م1298 -1290/ هـ698
 في تواريخ نزهة النفوس والأبدان، ، نور الدين جوهري علي بن داود ؛ الصيرفي256ص

 حتي،  .93، ص 2 ، ج  م1970القاهرة،  حسن حبشي، مطبعة دار الكتب،      : ، تحقيق   الزمان
  .258-257، صلبنان ؛ مكي، 416، صلبنان
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 لمحاربة تيمور لنك، أرسل قبل      )1(ولما حضر السلطان الناصر فرج بن برقوق      
وصوله دمشق إلى تنكز بغا نائب بعلبك وكاشف صيدا وبيـروت يـأمره أن يأخـذ          

فخرج مع تنكز بغا من     . السلطان عند دمشق  عشران البقاع وصيدا وبيروت ويلاقي      
ولاية بيروت أمراء الغرب وكذلك والي بيروت ناصر الدين محمـد بـن سـويدان               
البيدمري، لكن هذه القوات لم تشارك في المعركة لأنه عند وصولها كـان عـسكر               
السلطان فرج قد انهزم وهرب من القوات المغولية، فرجعت هذه القوات مع الفلول             

  .)2(وتشتتت الهاربة 

وقد نجت المناطق اللبنانية نسبياً من كارثة المغول، خاصة مـا أصـيبت بـه               
الصناعة من ضربة عندما أخذ تيمور لنك معه إلى عاصمته سمرقند خيرة الـصناع       
الدمشقيين، لأن البقاعيين وكثيراً من مناطق دمشق وحمص والبلاد الشامية عمومـاً            

  .)3(إلتجأوا إلى جبال لبنان 

  ولاية بيروت والأحداث الداخلية  2.3

تأثرت ولاية بيروت كجزء من الدولة المملوكية بالمرض المزمن الذي عانـت        
منه هذه الدولة والقائم على الصراع بين أُمراء المماليك وكثرة الانقلابات والنزعات            

 .الانفصالية، ومحاولات التمرد وعدم الخضوع للسلطة 

   :م1305/ هـ705ن سنة إخضاع الشيعة في كسروا  1.2.3
                                                 

 الجراكسة بمصر والشام، بويع بالسلطنة بعـد        ابن الظاهر برقوق، من ملوك    : الناصر فرج  1)(
م، وعصى عليه نواب الـبلاد الـشامية، فتوجـه لقتـالهم            1399/ هـ801وفاة أبيه سنة    

  ==وأخضعهم، وفي عهده أستولى تيمورلنك على بلاد الشام، وبقي الناصر فرج على نزاع            
ابن تغري  :ظرأن. م1411/ هـ814 مع الأمراء حتى خلعوه وقاموا بسجنه ثم قتله سنة ==

  .140، ص5، جالأعلامالزركلي، ؛ 110 -104، ص 13، جالنجوم الزاهرةبردي، 
 Tarawneh, The Province Of ؛219-218، صتـاريخ بيـروت  صالح بن يحيى،  2)(

Damascus, P:79..  
  .258، ص لبنانمكي، 3)(
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تكاثرت الشيعة في لبنان خلال العهد الصليبي، وخاصة في منطقـة كـسروان           
التابعة لنيابة طرابلس، واتصفت هذه المنطقة بنزعة استقلالية نتيجة لطابعها الجبلي           

أمـراء  (ولاختلافها المذهبي عما يجاورها في الجنوب من تمركز تنـوخي درزي            
ي الساحل من تجمع صليبي، وفي البقاع من تكتّل إسلامي          ، وعما يجاورها ف   )الغرب

 ـ690سني، وبعد استعادة المماليك للمدن الساحلية سنة         م، كان التنوخيون   1291/ ه
، )1(في الخضوع الكامل للسلطة الجديدة    موالين لهم، أما الشيعة في كسروان فترددوا        

ت كانت آخرهـا سـنة      وهنا بدأ سعي المماليك لإخضاعهم، وأرسلوا لهم عدة حملا        
  .م1305/ هـ705

 ـ704وفي سنة    م طغى شيعة كسروان واشتدت شوكتهم وكثر أذاهـم       1304 ه
للدولة المملوكية وجنودها، وأظهروا الخروج عن الطاعة، واعتزلوا بجبالهم المنيعة          

أرسل إليهم آقـوش     م1305آب  / هـ705وفي شهر محرم سنة      .وجموعهم الكثيرة 
حدثهم بأمر الرجوع إلى الطاعة فلم يستجيوا لـذلك، ممـا           الأفرم نائب دمشق من ي    

  .)2(دعاه إلى إصدار الأوامر بتجهيز العساكر من جميع النيابات الشامية 

شارك أمراء الغرب التنوخيون من ولاية بيروت في هذه الحملة، فتوجه الأمير            
ان نجـم   ناصر الدين الحسين إلى كسروان ومعه أقاربه وجماعته، وقتل منهم الأمير          

الدين محمد بن جمال الدين حجي وأخوه شهاب الدين أحمد، وقتل من جماعة أميـر               
الغرب ثلاثة وعشرون رجلاً، وكانت النتيجة النهائية لهذه الحملـة القـضاء علـى              
التمرد الشيعي في جبال كسروان، وإخراج الشيعة عنها فتفرقوا في أنحـاء جـزين              

وأتهم الأمير ناصر الدين الحـسين بالتعـدي        والبقاع وبعلبك، ومنح بعضهم الأمان،      
                                                 

  .219-218، ص، لبنانمكي 1)(
؛ 27، ص تـاريخ بيـروت   لح بن يحيـى،     صا؛  37، ص 14، ج البداية والنهاية ابن كثير،    2)(

آقوش بن عبداالله الدواداري المنصوري،     : آقوش الأفرم . 389، ص 2، ج السلوكالمقريزي،  
المعروف بالأفرم، جركسي الأصل من مماليك المنصور قلاوون، تدرج في الرتب وتـولى             

م، ثـم سـعى     1311/ هـ711م، ونيابة طرابلس سنة     1299/ هـ698نيابة دمشق سنة    
/ هـ720ن الناصر محمد للقبض عليه فهرب إلى جهة التتار وتوفي في همذان سنة              السلطا
  .37، صإعلام الورى، ابن طولون: أنظر. م1320
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  .)1(على بعض الكسروانيين الذين منحوا الأمان أثناء مرورهم بولاية بيروت 

  

  :مد وحصار الكركحالنزاع بين الصالح إسماعيل والناصر أ  2.2.3

م تم تولية الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون سـلطاناً           1341/هـ742في سنة   
مقيماً في الكرك، فخرج إلى الديار المصرية وجلـس علـى           وكان  لدولة المماليك،   

م، لكنه ما لبـث أن      1342 أذار   18/ هـ742كرسي السلطنة في العاشر من شوال       
، )2( إلى الكرك بهدف الأسـتقرار بهـا       م1342نيسان  / هـ742 في ذي القعدة     عاد

 مصر على   أنكر عليه أمراء المماليك هذا الأمر، واتفق أُمراء الشام مع الأمراء في           ف
خلعه وتعيين أخيه الصالح إسماعيل سلطاناً للمماليك، لكن الناصر أحمد لم يعتـرف             

، عندها بدأ الصدام بين     )3(بهذا الإجراء واستمر تمسكه بالسلطنة مع بقائه في الكرك          
                                                 

  .96-95، تاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
  .212 -211، ص14، جالبداية والنهايةابن كثير،  2)(
، تـاريخ بيـروت   يحيى،  صالح بن   ؛  214 -213، ص   14، ج البداية والنهاية ابن كثير،    3)(

، 10، ج ، النجوم الزاهـرة   ؛ ابن تغري بردي   377، ص   3، ج السلوكالمقريزي،   ؛99ص
القـسم  ( تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولـى          ،  ، يوسف غوانمه؛  64ص

: وسيـشار إليـه تاليـاً    (، 38 م، ص1979، وزارة الثقافة والشباب، عمان،   )الـسياسي   
تسلطن بعد خلع أخيـه     : الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون     ). الأردنغوانمه، تاريخ شرقي    

/ هـ  743م، خلعه الأمراء وهو مقيم في الكرك سنة         1341/ هـ742الأشرف كجك سنة    
م، وأستمر النزاع بينه وبين الأمراء وطال أمره حتى ضعف حاله ودخلـت قـوات               1342

العصامي، عبد  : أنظر. أحمدم وقُتل الناصر    1344/ هـ  745الصالح أسماعيل الكرك سنة     
، تحقيـق عـادل عبـد       سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتـوالي       الملك بن حسين،    

وسيشار (، 30 ص،4، ج1م، ط1998الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
كانـت  : الصالح أسماعيل بن محمد بن قلاوون     ). العصامي، سمط النجوم العوالي   : إليه تالياً 

م عندما توجه أخيه الناصر أحمد إلى الكـرك،         1342/ هـ743توليته بأتفاق الأمراء سنة     
الـدرر  ،  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علـي      : أنظر. م1345/ هـ746وتوفي سنة   

  القاهرة، ، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة،        الكامنة في أعيان المائة الثامنة    
  ).ابن حجر، الدرر الكامنة: يشار إليه تالياًوس( ،406، ص1، ج2م، ط1966
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وبلغ عددها ثمـان    . ملات لحصار الناصر أحمد في الكرك     الطرفين، وتم توجيه الح   
  .)1( في الحملتين الأولى والثانية منهاحملات شاركت قوات بيروت

   .م1342/ هـ743الحملة الأولى على الكرك سنة   . أ

خرجت العساكر المصرية إلى الكرك لحصار السلطان أحمد كما توجه إليهـا            
العسكر الشامي في أواخر نيابة الأمير علاء الدين ايدغمش نائب دمشق الذي توفي             

، وصدرت الأوامر إلى أنحاء نيابة دمشق       )2(فتولى مكانه الأمير سيف الدين تقزدمر     
بتجهيز الرجال للمشاركة في الحملة، ومن ولاية بيروت أرسل ناصر الدين الحسين            
أمير الغرب التنوخي أخيه عز الدين الحسن بن خضر إلى الكرك يرافقه عدد مـن               

جمال الدين بن سيف الدين، وعز الدين بن عماد الدين، وسـعد        : أمراء الغرب وهم    
لدين سعيد بن ناصر الدين سعدان من بني أبي الجيش، ومعه جماعة من الرجـال،               ا

وعند وصولهم الكرك أمرهم الأمير حسام الدين طرنطاي مقدم العـسكر بـالزحف             
نحو القلعة، فتقدم الأمير عز الدين الحسن واصطدم مع رجال الناصر أحمد، فقتـل              

  .)3(باقون الأمير عز الدين، وأسر سعد الدين سعيد، وهرب ال

                                                 

؛ 224 -215، ص 14، ج البدايـة والنهايـة   ابن كثيـر،    : للمزيد عن هذه الحملات أنظر     1)(
؛ ابن تغري   411،  405،  404،  402،  399،  388،  377، ص   3، ج ، السلوك المقريزي
  .76، 75، 74، 72، 70، 67، ص10، جالنجوم الزاهرةبردي، 

  .216 -215، ص14، جداية والنهايةالبابن كثير،  2)(
 .35، ص 2، ج أخبـار الأعيـان   ؛ الشدياق،   100-99، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     3)(

 ـ742علاء الدين أيدغمش الناصري، دخل إلى دمشق نائباً في أواخر سنة             م، 1341/ هـ
ابـن  : أنظـر . م1342تشرين الثاني   / هـ743وتوفي في دمشق في جمادى الآخرة سنة        

تولى نيابة دمـشق    ): طقزدمر(الأمير سيف الدين تقزدمر     . 43، ص إعلام الورى طولون،  
ابـن  : أنظـر . م1342كـانون أول  / هـ743بعد أيدغمش الناصري في شهر رجب سنة     

الأمير حسام الدين البشمقدار الناصري، تـولى       : طرنطاي. 44، ص إعلام الورى طولون،  
م، ثم ولـي    1332/ هـ732 سنة   الحجوبية في دمشق قرابة عشرين سنة وعزل عنها في        
م، ثم تولى نيابـة     1343/ هـ744نيابة حمص ثم نيابة غزة، ثم الحجوبية في مصر سنة           
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   :م1343/ هـ743الحملة الثانية على الكرك سنة  .  ب

جهز الصالح إسماعيل حملة أخرى لإخضاع الناصر أحمد في الكرك فخرجت           
 ـ743العساكر من مصر في شوال سنة        م، وفي ذي القعدة خرجت القوات     1343/ ه

الشامية إلى الكرك، وكانت الأوامر قد صدرت إلى جميع ولايات دمـشق بإرسـال              
، وعين على كل ولاية عدد من الرجال فكان         )1(لعشران وغيرهم لقتال الناصر أحمد    ا

) 250(على ولايتي صيدا وبيروت خمسمائة رجل، على ولايـة بيـروت نـصفها              
رجلاً، فتوجه الأمير ناصر الحسين على رأس قواته إلى دمشق، وفي الطريق التقى             

  .)2(الكرك مع قوات البقاع، ومن دمشق توجهت القوات إلى 

اجتمعت القوات المصرية والشامية وشددت الحصار على قلعة الكرك وقاتـل           
رجال البقاع وصيدا وبيروت ومن ضمنهم ناصر الدين تحت إمرة علاء الدين بـن              
صبح، ويبدو أنهم كلما حاولوا الاقتراب مـن الأسـوار يتراجعـون تحـت رمـي                

) بيروت وصيدا والبقـاع   (دمشق   لم يكن للرجال الذين قدموا من ولايات         .المجانيق
طول نفس على الحصار، فاستأذنوا في العودة الى ديارهم فلم يؤذن لهم، وكان قـد               
فرق عليهم أغنام إلاّ أنّهم رفضوها، وفي أحدى المواجهات مع قوات الناصر أحمـد      

ناصر الدين أبو الفتح بن معن، وسـعد        : جرح جماعة من رجال ناصر الدين وهم        
، واستمر ناصر الدين بمن معه في الكرك إلـى          )3(وإبراهيم المحروق الدين سعدان،   

 ـ744أوائل شهر صفر سنة       وكان الأميـر ركـن      .م ثم عاد إلى بيروت    1343/  ه
الدين بيبرس الاحمدي قائد القوات المملوكية المحاصرة للكرك، قد خـصص لكـل             

ار رجل من قوات بيروت درهم واحد نفقه عن كل يوم طيلـة أقـامتهم فـي حـص      
                                                                                                                                               

الـوافي  الـصفدي،   : أنظر. م1347/ هـ748حمص للمرة الثانية، وتوفي في دمشق سنة        
  .431-430، ص16، جبالوفيات

؛ 388، ص   3، ج كالـسلو ؛ المقريزي،   101 -100، ص   تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     1)(
  .70، ص10، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، 

-241، ص ، تاريخ شرقي الأردن   ؛ غوانمه 101-100، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     2)(
242.  

  .101، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  3)(
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  .)1(الكرك

وعندما عاد ناصر الدين الحسين إلى ولاية بيروت وجدها تعاني من غلاء في             
الأسعار، ولا نعلم إن كان هذا الغلاء مرتبط بالصراع القائم بين الصالح إسـماعيل              

 نوالناصر أحمد، وقد ذكر صالح بن يحيى بناءاً على ما قرأه بخـط ناصـر الـدي                
ل، الدقيق بثمان عشر، والخبز ثمان أواق دمـشقية  كان الشيء غالي الكي  : " الحسين  

بدرهم، والشعير الكيل بعشرة دراهم، والبصل والخل الرطل بأربعة، والزيت بـستة            
والدبس وغير ذلك من الأصناف متعذر الوجود، والحب رمـان الرطـل بأربعـة،              

  .)2("وكذلك الجبن

الحـصار،  أما الناصر أحمد في الكرك فقد أخذ حالة يضعف مع طـول مـدة         
 هـ، حيث دخلـت قـوات الـصالح         745واستطاع الصمود حتى شهر صفر سنة       

  .)3(إسماعيل إلى قلعة الكرك وأسر الناصر أحمد 

   :م1349/ هـ750عصيان الجيبغا المظفري نائب طرابلس سنة   3.2.3

 ـ750في سنة     دمشق   إلى )4( خرج الجيبغا المظفري نائب طرابلس     م1349/ ه

                                                 

ولاه السلطان الناصر أحمـد     :  الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي     .102، ص المصدر نفسه  1)(
صفد، ثم خشي من الناصر أحمد وهرب إلى دمشق، وكان ممن خلعوا طاعة الناصر              نيابة  

أحمد، وبعد أستقرار الصالح أسماعيل في السلطنة ولي الأحمدي نيابة طرابلس ثم أعيد إلى              
، ص 2، جالـدرر الكامنـة  ابن حجر، : أنظر. م1345/ هـ746مصر أميراً، وتوفي سنة    

35- 36.  
  .103-102، صيروتتاريخ بصالح بن يحيى،  2)(
 ؛103، ص تاريخ بيـروت  صالح بن يحيى،    ؛  224، ص   14، ج البداية والنهاية ابن كثير،    3)(

، 10، ج ، النجـوم الزاهـرة    ؛ ابن تغري بردي   412 -411، ص   3، ج ، السلوك المقريزي
  .76 -75ص

 الأمير سيف الدين بن عبداالله، تدرج في الرتب حتى ولي نيابة طـرابلس            : الجيبغا المظفري  4)(
 ـ750 وقتل في دمـشق سـنة        - وكان منه ما ذكرنا أعلاه     -م1348/ هـ749سنة   / هـ

  .46 -44، ص3، جالمنهل الصافيابن تغري بردي، : أنظر. م1349
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، بحجة أنّه يحمل مرسوماً من السلطان بـذلك       ،  ون شاه وقتله  غرآوقبض على نائبها    
فكتب السلطان  ،  وبعدها عاد إلى بلاده وأظهر العصيان     ،  وإنما كان المرسوم مزوراً   

، ومماليكـه ومـن   غا الحسنيإلى نواب الشام بالقبض على الجيبغا واستاد داره تمرب     
  .جنوباً بمحاذاة الساحلفخرج الجيبغا من طرابلس متجهاً الحركة، كان معه في تلك 

 الأثناء كانت دمشق بدون نائب، فكتب بعض الأمراء فيها إلى الأميـر             في هذه 
عز الدين صالح بن ناصر الدين الحسين أمير الغرب في ولاية بيروت، أن الأوامر              
صدرت عن السلطان بإمساك الجيبغا، وأن على الأمير عز الدين مراقبة جسر نهر             

ن عبوره، ولما وصل الجيبغا إلى نهر الكلب لم يمكِّنـه أهـل             الكلب ومنع الجيبغا م   
بيروت من العبور، واستمرت العساكر الطرابلسية في ملاحقته وساندتها عساكر من           

  .)1(دمشق، ولم ير الجيبغا بداً من تسليم نفسه ففعل ذلك 

النــزاع علــى الــسلطة بــين برقــوق وأُمــراء المماليــك ســنة   4.2.3
  :م1389/هـ791

د السلطان برقوق أول السلاطين الجراكسة الذين تولوا حكم الدولة المملوكية           يع
في مصر والشام، وما أن أصبح سلطاناً حتى عمد إلى عزل العديـد مـن أمـراء                 
المماليك، وتغيير إقطاعاتهم فتكتل ضده المماليك الأتراك بزعامة الأميـرين يلبغـا            

 تمكّن هذان الأميران من الـسيطرة       الناصري وتمربغا المعروف بمنطاش، وتدريجياً    
 وأقامـا    على الدولة  ا السلطان برقوق وسيطرا   الكاملة على جميع بلاد الشام ثم خلع      

  .)2(الصالح حاجي بن الأشرف سلطاناً

                                                 

 -103، ص   4، ج ، الـسلوك  المقريـزي  ؛178-177، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     1)(
، يان العصرأع الصفدي، ؛170 -168، ص10، ج، النجوم الزاهرة؛ ابن تغري بردي105

   .35، ص2، جأخبار الأعيان، الشدياق، 195، ص1ج
 ، ص 11، ج ، النجوم الزاهرة  ؛ ابن تغري بردي   234 -232، ص   5، ج ، السلوك المقريزي 2)(

نائب حلب، ولم تولى الظاهر برقوق      :  يلبغا الناصري  .256-255، ص لبنان مكي،   ؛262
== م، وكلف بمحاربة منطاش،  1388/ هـ790السلطنة عزله عنها ثم أُعيد إليها نائباً سنة         
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 ـ791 سنة    رمضان وفي م خرج الظاهر برقوق من سجنه في       1389 ايلول / ه
ئبها سـيف الـدين    الكرك، وتحرك إلى دمشق وحاصرها بعد أن تمكّن من هزيمة نا          

 وفي هذه الأثناء كان برقوق قد أرسل إلى أمراء الغـرب والـى والـي                .)1(جنتمر
بيروت دولت يار السنجاري يستدعيهم للحضور إليه، ورسم إلـى أمـراء الغـرب              
بالقبض على والي بيروت في حال امتنع عن الحضور، كذلك بعث للوالي مرسـوم              

 عن الحضور، لكن الطرفين اتفقـا علـى         بالقبض على أمراء الغرب إن هم امتنعوا      
التوجه معاً إلى السلطان برقوق، كما طلب برقوق مـن قـوات بيـروت إحـضار                
رصاص منجنيق كان في بيروت واستدعاء النجارين الذين فـي بيـروت لحاجتـه              
إليهم، فتوجه أحد أمراء الغرب إلى بيروت وجهز الرصاص والنجارين وأحضرهم           

  .)2(إلى برقوق 

وات بيروت مع السلطان برقوق في حصار دمـشق حتـى حـضر          استمرت ق 
بالسلطان المظفر صلاح الدين حاجي بن شـعبان        ) منطاش(الأمير تمربغا الأشرفي    

والعساكر المصرية، فتوجه السلطان برقوق إلى شقحب لقتـال منطـاش، وجعـل             
غا الحموي نائب حلب وكان أمراء الغرب من ضمن         ببرقوق على ميمنة جيشه كمش    

ت الميمنة، فتمكّنت ميسرة منطاش من كسر ميمنة الـسلطان برقـوق، فـانهزم              قوا
، وانهزم معه أمراء الغرب وعادوا إلى بلادهم وهم يعتقـدون أن            )3(كمشبغا الحموي 

                                                                                                                                               

ولما جاء البريد بعزله، خرج عن طاعة السلطان برقوق وأطاعه أُمراء البلاد وأنـضم              == 
إليه منطاش وتمكن من عزل برقوق إلا أنه لم يقتله، وولاه برقوق نيابة حلب في سـلطنته                 

  .217 -215، ص5، جالدرر الكامنةابن حجر، : أنظر. الثانية، ثم ولاه نيابة دمشق
، النجـوم   ؛ ابن تغـري بـردي     261 -259،  254 -253، ص   5، ج ، السلوك المقريزي 1)(

  .290، ص11، جالزاهرة
 Tarawneh, The Province Of؛ 213-212، صتـاريخ بيـروت  صالح بن يحيى،  2)(

Damascus, P:78..  
، 11، ج ، النجوم الزاهرة   ابن تغري بردي   ؛214-213، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     3)(

 المظفـر  ..Tarawneh, The Province Of Damascus, P:78 ؛306 -305ص
أستقر في السلطنة بعد أخيه المنصور علي، وكان        : صلاح الدين حاجي بن الأشرف شعبان     

  ==عمره يزيد على عشر سنوات ثم عزل بعد سنة ونـصف بأتابكـه الظـاهر برقـوق                  
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  .)1(المعركة انتهت لصالح منطاش 

لم يكن تأثر بيروت بهذا النزاع فقط بالمشاركة  في القتال، بل إن هذا النـزاع                
اخل ولاية بيروت، فأمراء الغرب أيدوا السلطان برقوق وشاركوا معـه           انتقل إلى د  

في حصار دمشق وفي موقعة شقحب، أما تركمان كسروان على الحدود الـشمالية             
ولما كان دولت يار السنجاري والي بيروت       . لولاية بيروت فقد أيدوا الأمير منطاش     

 على بيروت والياً يدعى     قد خرج مع أُمراء الغرب لنصرة برقوق، فقد عين منطاش         
ارغون، فاجتمع علي بن الأعمى زعيم تركمان كسروان مع الوالي الجديـد، أمـا               
منطقة الغرب فلم ترضخ للوالي الجيد، وكان أمراء الغرب في دمشق عند الـسطان              

قـوات الـوالي    ( برقوق، فتحرك أهل الغرب إلى جهة الساحل لكـن المنطاشـية            
ر منهم ولم يحسن أهل الغرب التصرف فقتـل مـنهم           ، كانوا أكث  )وتركمان كسروان 

تسعون رجلاً وأُسِر بعضهم، كما نهب المنطاشية أملاك أمراء الغرب فـي مدينـة              
بيروت من زيوت وصابون وقماش وغيرها، فكان أثر ذلك عظيمـاً علـى أمـراء               

  .)2(الغرب عندما عادوا إلى بلادهم 

هم بأن السلطان برقوق انتصر     لم يمكث أمراء الغرب كثيراً حتى جاء من يخبر        

                                                                                                                                               

عة الكرك أُعيـد حـاجي إلـى        م، وعندما خُلع برقوق وسجن بقل     1382/ هـ784سنة  == 
السلطنة ولقب بالمنصور وأستمر بالسلطنة تسعة أشهر حتى عاد برقوق وخلعه فـي سـنة               

 ـ814م، أستمر المنصور حاجي ملازماً داره إلى أن مات في سنة            1390/ هـ792 / هـ
، 1، مـج  البدر الطـالع  ؛ الشوكاني،   31، ص 2، ج الضؤ اللامع السخاوي،  : أنظر. م1411

خدم في بيت الأشرف شعبان وتدرج في الرتب، تولى : الحموي اليلبغاويكمشبغا . 130ص
م، ثم نيابة صفد، ثم نيابة طرابلس، وتولى        1378/ هـ780نيابة حماه، ثم نيابة دمشق سنة       

نيابة حلب، ناصر برقوق في قتال منطاش، وعينه برقوق في سلطنته الثانية أتابكاً للعـسكر      
 ـ801م حتى مات سنة     1398/ هـ800ة سنة   ثم غضب عليه وسجنه في الاسكندري      / هـ

  .282، ص3، جالضؤ اللامعالسخاوي، : أنظر. م1399
 Tarawneh, The Province Of؛ 214-213، صتـاريخ بيـروت  صالح بن يحيى،  1)(

Damascus, P:78..  
  .214، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
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على منطاش في موقعة شقحب، وأنه توجه منتصراً إلى مصر، فتوجه أمراء الغرب             
مع الساحل إلى مصر فكان وصولهم اليها عقب وصول السلطان برقوق حتى اعتقد             

وللمرة الثانية لم يسلم أهـل      . ا مع عساكره، فأنفق عليهم كبقية العساكر      روأنهم حض 
يات تركمان كسروان الذين استغلوا خروج أمراء الغرب إلى مصر،          الغرب من تعد  

ولمـا  . )1(فأغاروا على منطقة الغرب وقتلوا أربعين رجلاً منهم ونهبوا عدة قـرى             
استقرت السلطة لبرقوق وجه من البقاع قوة بقيادة علاء الدين بـن الحـنش ومعـه          

يـب تركمـان كـسروان،      عشران البقاع بالاشتراك مع أمراء الغرب التنوخيين لتأد       
  .)2(وقتلوا زعيمهم علي بن الأعمى وجماعة من أتباعه ونهبوهم 

رغم انتصار برقوق إلاّ أن صراعه مع منطاش لم ينتهِ بعـد، فعـين برقـوق             
الأمير يلبغا الناصري مقدماً على العساكر المتوجهة لقتال منطاش، وألزم مـن لـه              

 من أمراء   يطلب الناصر ف،  )3(العسكرإقطاع في أي جهة من بلاد الشام بالسفر مع          
الغرب تجهيز رجالهم والتوجه إليه في دمشق، ففعلوا ذلك وقاتلوا إلى جانبـه فـي               
جميع المعارك التي خاضها ضد منطاش، وقتل منهم جماعة أبرزهم عز الدين عبد             

وشارك أمراء الغرب أيضاً إلى جانـب       . العزيز العسقلاني موقع بيروت ومحتسبها    
في المعركة التي جرت بينه وبين نعير بن حيار بظاهر دمـشق، والتـي              الناصري  

 ولم تهدأ الأوضاع فـي بـلاد        .)4(هزم فيها الناصري، ولحق الأذى بأمراء الغرب        
 ـ794الشام إلاّ بعد مقتل الثائر منطاش سنة         م، وحضور السلطان برقوق    1392/ ه

                                                 

  .215-214، صالمصدر نفسه 1)(
 Tarawneh, The Province Of؛ 215، صيـروت تـاريخ ب صـالح بـن يحيـى،     2)(

Damascus, P:78. ،275، صلبنان؛ مكي.  
  .289، ص 5، ج، السلوكالمقريزي 3)(
 Tarawneh, The Province Of ؛215، صتـاريخ بيـروت  صـالح بـن يحيـى،     4)(

Damascus, P:78..اشـترك  أمير آل فضل،:  نعير بن حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا 
الشهيرة ضد السلطان برقوق، وأشترك أيضاً في عدة فتن حتى أُسـر            لفتنة  مع منطاش في ا   

-203، ص 10، ج الضؤ اللامـع  السخاوي،  : أنظر. م1405/ هـ808وقتل في حلب سنة     
  .111، ص6، ج، الأعلام؛ الزركلي204
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  .)1(إلى حلب وقتل الناصري 

سية التي كان يعمل بها سلاطين وأمراء المماليك مع         بينت لنا هذه الحركة السيا    
أمراء الغرب أصحاب الزعامـة المحليـة وولاة        (طرفي السلطة في ولاية بيروت      

، فالسلطان برقوق الذي لم يكن واثقاً من تأييد هذين الطـرفين لـه       )بيروت المماليك 
حال امتنع  نجده قد رسم لأمراء الغرب بالقبض على الوالي دولت يار السنجاري في             

 وفي الوقت نفسه رسم للوالي بالقبض على أمراء الغـرب فـي   .عن الحضور عنده  
حال امتنعوا هم عن الحضور، فجعل كل طرف منهما يقف في وجه الآخر بما يخدم               

  .مصلحته في النهاية

أيضاً برز في هذا النزاع منافسة تركمان كسروان لأمراء الغرب فـي ولايـة              
نفوذهم والاستيلاء على إقطاعاتهم، خاصة فـي الغـارة         بيروت بغية القضاء على     

الثانية التي شنها تركمان كسروان على منطقة الغرب، التي يبدو أن الهـدف منهـا               
ليس دعم منطاش المهزوم في موقعة شقحب، بل القضاء على التنوخيين أصـحاب             

  .الزعامة والإقطاع في ولاية بيروت 

 812لناصر فرج بن برقـوق سـنة        خروج الأمراء في الشام على ا       5.2.3
   :م1409/هـ

ان الناصـر فـرج بـن      تأثّرت ولاية بيروت بالصراع على السلطة بين السلط       
، وفي أثناء هـذا الـصراع       )2( وشيخ المحمودي، ونوروز الحافظي    برقوق والأمراء 

كان طغري برمش والياً على بعلبك من قبل شيخ المحمودي، وسعى طغري برمش             

                                                 

، ورد عند ابن تغري بردي أن القبض على الأمير 216، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
، ، النجوم الزاهـرة   ابن تغري بردي  .( م1393تموز  / هـ795وائل رمضان   منطاش كان أ  

  ).35، ص12ج
ابن تغري بردي،   : للمزيد حول الصراع بين السلطان الناصر فرج وشيخ ونوروز ، انظر             2)(

 ,Tarawneh, The Province Of Damascus ؛ 62-40، ص13النجوم الزاهرة ، ج

PP. 66-67.   
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  .)1(لاد صيدا وبيروت فوقع لهم ظلم كثير لجمع الأموال من ب

ومما يجدر الحديث عنه أن ولاية بيروت عانت من التغيير المـستمر لنـواب              
دمشق وما يتبع ذلك من كلفة وتبعات مادية أثقلت كاهل الولاية وبـالأخص أمـراء               

  .)2(الغرب 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .912، ص2، جتاريخهابن حجي،  1)(
  .216، 212، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
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 الفصل الرابع

  لثقافية في الولاية الوضع السكاني والحياة الاجتماعية وا

  السكان في ولاية بيروت  1.4

كانت مدينة بيروت على عهد الفرنج عامرة بالسكان، ولكـن بعـد اسـتعادة              
المماليك لها، خرج منها سكانها الفرنج، ويبدو أن سياسة المماليك وقيـامهم بهـدم              

يرغب أسوارها وتحصيناتها والخوف من عودة الفرنج إليها؛ كان عاملاً طارداً لمن            
 والوصف الذي وصلنا ينقل إلينا واقع الحال السكاني للمدينة فـي تلـك             .السكن فيها 

 فلم يصل عدد المصلين في صلاة الجمعة إلى أربعين مصلٍ ممـا يـضطر               .الفترة
الخطيب أن يصلي بهم صلاة الظهر الاعتيادية، وأحياناً يشكلون بمن يحـضر مـن              

 ولم يدم هذا الحال طـويلاً حتـى         . الجمعة ضواحي المدينة عدداً كافياً لإقامة صلاة     
أخذت المدينة تنتعش بعودة التجارة إليها؛ فمراكب الفرنج التجارية أخذت تتردد إليها            

، حتى أصبحت فيما بعد أبرز المدن الشامية على ساحل البحر الأبيض            )1(شيئاً فشيئاً   
  .المتوسط

فـي مدينـة بيـروت     د المملوكي تغير الوضع الديمغرافي      هبعد ذلك وطيلة الع   
وأصبحت تشكّل تمازجاً سكانياً شمل أجناساً متعددة ؛ فالمدينة ملتقى للتجار العـرب             

 وهذا التمازج السكاني يمكـن      .والأجانب والحجاج النصارى والمسافرين والرحالة    
وفي أسواقها الضيقة   : " ، حيث قال  )دي طرويا (إيجازه بالوصف الذي نقله الرحالة      

، تزدحم الأقدام، فمن أصحاب العمائم، أو الكفاف الحريرية، ومـن           وطرقها الملتوية 
لابسي البرانس البيض، أو المضربيات، ومن هو مدجج بالأسلحة المنزل فيها مـن             
الذهب والفضة والنحاس، أشكال من النقوش البديعة، وكم من تاجر غنـي وأميـر              

                                                 

؛ بحسب المذهب الشافعي المتبع في بلاد الشام        35-34، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     1)(
، مـصلٍ تلك الفترة فإن صلاة الجمعة لا تقام إلا أذا وصل عدد المـصلين إلـى أربعـين                  

، دار الكتب   ي فقه الامام الشافعي   المهذب ف الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،       :(أنظر
  ).207، ص1م، ج2008العلمية، بيروت، 
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عارضـت الألـوان     فيها التقت جميع الأمـم واللغـات وت        .خطير يعثر بحمال فقير   
والأدوات، فمن الزنجي السوداني، إلى الشركسي الأبيض، ومن الرومي النزق، إلى           
البدوي الذي لا تهزه ريح، ومن اليهودي الملتوي إلى الأسباني المتغطـرس، وقـد              

  .)1(" اختلط بهم تجار البندقية وجنوه وبيزا 

داً مما كانوا عليه أيام     أما فيما يتعلق بعدد السكان في مدينة بيروت فهم أقل عد          
ن عددهم نقص إلى عـشرة      فإ، وفي إشارة تتعلّق بسكان بيروت       )2(الحكم الصليبي   

الخـامس  / آلاف نسمة بسبب الأوبئة التي أصابتها أواخر القرن التاسع الهجـري            
 ولا نعلم إن كان هذا العدد مبالغاً فيه وإنه يشمل كامـل ولايـة               .)3(عشر الميلادي   
ر على المدينة فقط، ولكن يفهم منه أن عدد السكان كان أكثـر مـن         بيروت أم يقتص  

هذا العدد الذي مثّل الناجين من فتك الأوبئة والطواعين، وفي إشارة أخـرى لعـدد               
أن المساجد الموجودة في مدينة بيروت      : ت دراسات حديثة  سكان مدينة بيروت، ذكر   

  .)4(هم خمسة آلاف نسمة كانت كافية لسكان بيروت المسلمين الذين لم يتجاوز عدد

خلال حكم المماليك مـن تـواتر الأوبئـة          وقد عانت مصر والشام بشكل عام     
  .)5(والطواعين التي أثّرت تأثيراً كبيراً في أعداد السكان وحصدت آلاف الأرواح 

  

                                                 

، 1، ع "، مجلة المشرق  ريفون وجبل لبنان في القرن الخامس عشر      غالأخ  "  هنري، لامنس، 1)(
ريفون وجبل لبنان في    غالأخ  "لامنس،  : وسيشار إليه تالياً  ( ،17 ص م،1898 السنة الأولى، 

  .74، صروتبي؛ الوالي، )القرن الخامس عشر
  .46، صالمرجع نفسه 2)(
، حتى  116م، ص 1962،  24، مجلة المشرق، مج   "بيروت أخبارها وآثارها  "  لويس، شيخو، 3)(

  .37؛ الوالي، بيروت، ص406، صلبنان في التاريخ
، تاريخ بيروت شبارو،  ؛  46م، ص 1970،  12، مجلة الفكر الأسلامي، ع    "المساجد"الوالي،   4)(

  .116ص
، ترجمة عبد   يخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى       التارآشتور،   5)(

تور، التـاريخ   آش: وسيشار إليه تاليا  ( ،  395م، ص 1985الهادي عبله، دار قتيبة، دمشق،      
   .144، صتاريخ بلاد الشامعباس،  ،)الاقتصادي 
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  :السكان من الناحية العرقية   1.1.4

سلطة المملوكيـة    بعد الحملات التأديبية التي قامت بها قوات ال        :التركمان   -1
في تلك المنطقة، عمـل      ضد شيعة كسروان، وبهدف القضاء على التمركز الشيعي       

 ـ706المماليك على استقدام عشائر من التركمان سنة         ، وأسكنوهم فـي    م1306/ ه
 فـنجح المماليـك بـإجراء تغييـر         .)1(منطقة كسروان، وعرفوا بتركمان كسروان    

ك المنطقة المحاذية لولاية بيروت من جهة       ديمغرافي مذهبي للعناصر السكانية في تل     
  .الشمال الشرقي 

كلف تركمان كسروان بحماية الساحل الشامي من حدود انطلياس فـي ظـاهر             
، وبذلك فقد كلفوا بحماية جزء من سـاحل ولايـة           )2(بيروت إلى حد عمل طرابلس    

بيروت من انطلياس إلى مصب نهر الكلب، وخصصت لهم إقطاعات كانـت مـن              
  .)3(رى في ولاية بيروت منها قرية برج حمود الساحلية ضمنها ق

وعرف زعماء تركمان كسروان بأولاد الأعمى، واشتهروا بعـدائهم لأمـراء           
الغرب، فكان لهم تعديات على أملاك أُمراء الغرب وقراهم في أكثر من مرة، حتى              

مكنت فيها  قامت السلطة المملوكية بإرسال حملة إليهم بقيادة علاء الدين بن الحنش ت           
  . )4(من قتل زعيمهم علي بن الأعمى

 اختصت هذه الفئة بالوظائف العسكرية، مـن والـي          :الأتراك والجراكسة  -2
بيروت حتى أجناد الحلقة، ويتم تخصيص أجناد الحلقة من بعلبك للإقامة في بيروت             

روت  كما وجد في بي    .)5(إبدالاً بحيث يبقى كل بدل شهراً ثم يستبدل ببدل آخر وهكذا            

                                                 

؛ 16-15، ص 2، ج أخبـار الأعيـان   ، الـشدياق،    29، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     1)(
  .100، صالحياة الفكريةسبيتي، 

  .16، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 37، 29، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
  .193، ص2، مجموسوعة المدن والقرى اللبنانية ، مرهج 3)(
  .215-214، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  4)(
، 2، ج  واجتماعيـة  ث علمية لبنان مباح  البستاني،؛  37، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     5)(

  .100، صالحياة الفكرية؛ سبيتي، 328ص
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تشكيلات عسكرية مملوكية تتقاضى رواتبها من حاصلات المينـاء، وتتكـون مـن             
أربعين قرا غلام بخيول وعشرين مـشاه وطبلخانـات كؤوسـات وانفـرة وزمـر       

  .)1(ومناظرية للبحر 

 ـ 13 منذ الفتح العربي الإسلامي الأول لبيروت سـنة          :العرب -3  م635/ هـ
ها العرب فشكلوا غالبية السكان، وينتسب      اصطبغت المدينة بالطابع العربي واستقر ب     

بعضهم إلى قبائل عربية عريقة كتنوخ التي ينتسب إليها آل بحتر أُمراء الغرب فـي               
 ،)2(ولاية بيروت، ويقطنون العديد من القرى في السفح الغربي لجبال لبنان الغربية             

 .)3( آل بحتر  فوا بعدائهم لأقاربهم من    أبي الجيش الذين سكنوا بلدة عرامون وعر       ووبن
سبهم إلـى تنـوخ ومركـزهم قـرب         أيضاً الارسلانيون الذين يعودون في ن      وهناك
، ويبدو أنهم من أمراء الغرب      )5() الرماطنة( كما ورد ذكر لبني رمطوني       .)4(بيروت

  .الذين سكنوا بلدة رمطون ونسبوا إليها 

لتوضيح بعض الغموض الذي يعتري نسب العـشائر التنوخيـة           وفي محاولة 
أصولها، فإن نسب البحتريين يبتدئ بالأمير بحتر بن علي كما أورده صـالح بـن               و

 أما الأرسلانيون فتذكر نجلاء أبو عز الدين أنهم ينتسبون للأمير أرسـلان             .)6(يحيى
ابن مالك الذي انتقل هو وأخوه منذر من معرة النعمان إلى جبال بيروت بأمر مـن                

 وفيما ينتسب الأرسـلانيون إلـى المنـذر         .)7(الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور      
الخامس الملقب بالمغرور وهو ابن النعمان بن المنذر الثالث بن ماء الـسماء، فـإن             

                                                 

  .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
  .39، صالمصدر نفسه 2)(
  .42-41، صالمصدر نفسه 3)(
   .94، صتاريخ بيروتشبارو،  4)(
  .213، صالدروز، ابو عزالدين، 47، صالإقطاعيةبولياك،  5)(
  .39 ص،، تاريخ بيروتصالح بن يحيى 6)(
تاريخ الموحدين الدروز في المـشرق        عباس، أبو صالح، ؛  184، ص الدروز ،ابو عزالدين  7)(

أبـو  : وسيشار إليه تاليـاً      (42، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، ص      العربي
  ) .صالح، تاريخ الموحدين الدروز 
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البحتريين ينتسبون بدورهم إلى تميم بن النعمان بن المنذر الثالث بن ماء السماء، أي              
رة البحتريـة    أما تسمية الإما   .أن الارسلانيين والبحتريين هما فخذان من أصل واحد       

في لبنان بالإمارة التنوخية فإنها على الأرجح ترجع إلى أحد أجداد البحتريين وهـو              
 –تنوخ بن قحطان، كما أن نسبة الأمراء الأرسلانيين إلى تنوخ تعود، إما نسبة للخم               

التي يرجع إليها نسب الأرسلانيين والبحتريين أو إلى الحلف القبلي بين قبيلة لخـم              
 وغيرها من القبائل والمسمى حلف تنوخ ؛ أو لأحد أجداد الأرسلانيين            وقبيلة قضاعة 

  .)1(المنذر بن مسعود الملقب بالتنوخي 

وفيما يتعلق ببني أبي الجيش فقد ورد عند صالح بن يحيى أن بعـض أمـراء                
عرامون هم من البقاع، وهؤلاء هم الأمراء من بني أبي الجيش المعـروفين ببنـي               

ر نجلاء أبو عز الـدين أن بنـي أبـي الجـيش هـم امتـداد                 ، بينما تذك  )2(سعدان
لللارسلانيين؛ حيث إن الارسلانيين أصبحوا يعرفون ببني أبي الجيش أو الجياشـنة            

 وهذا الـزعم يجعلهـم مـن آل         .)3(نسبة للأمير زين الدين صالح بن علي بن بحتر        
 ـ               دين بحتر، في حين نجد عند صالح بن يحيى في معرض حديثه عن الأمير زين ال

صالح بن علي بن بحتر ؛ أن بني أبي الجيش كانوا معاصرين له، بل حاكوا المكائد                
، وهذا يفنّد نسبة بني أبي الجيش لـزين الـدين           )4(له ولأقاربه؛ مما أدى إلى سجنه       

  .صالح، وهو ما نرجحه

ضمت قرى الغرب بالاضافة الى آل بحتر عناصـر عربيـة أخـرى، ففـي               
غازي، وأسرة بني نحرير، وهناك المهـاجرون الـذين         عرامون سكنت أسرة بني     

وقد كانت ولاية بيـروت تـشهد       . هاجروا من القرى المجاورة واستقروا بعرامون     
تنقلات سكانية داخلية؛ فالبعض هاجر من بلدة خلدا الـساحلية وسـكن بعرامـون،              
 والبعض انتقل من بلدة مرتغون وسكن في بلدة عين كسور، وشكل المهاجرون العدد            

                                                 

  .23ص، تاريخ الموحدين الدروزأبو صالح،  1)(
  .42-41، ص ريخ بيروتتاصالح بن يحيى،  2)(
  .193، ص، الدروزابو عزالدين 3)(
  .75-67-63، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  4)(
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  .)1(الأكثر في بلدة عرامون، وعملوا بالزراعة، وعرف منهم أسرة بني عبيد

وهناك أيضاً عشائر أخرى أصولها من خارج ولاية بيروت، ولكنهـا قـدمت             
ن في زعامة بيروت ومـن  يواستقرت وارتقت حتى أصبحت تنافس آل بحتر التنوخي   

لى بيروت واستقروا في    ، وهم بالأساس من البقاع قدموا إ      )2(هذه العشائر آل الحمرا     
، ولهـم فـي     )3(محلة جرن الدب التي نسبت إليهم، وأصبحت تعرف بمحلة الحمرا           

 كمـا ورد ذكـر لآل تلحـوق         .)4(بيروت المدرسة التي عرفت بزاوية آل الحمرا        
الدروز وأنهم كانوا يسكنون في بيروت في محلة جرن الدب وأنه تم إجلاؤهم عنها              

 ويرجع نـسب آل تلحـوق       .)5(انتقلوا إلى منطقة الغرب   بعد نزاعهم مع آل الحمرا و     
  .)6(إلى بني عزام وهم فرع من قبيلة الأزد

 في بيروت خلال العهد المملوكي عدد من الأقليات         وجد :الأقليات الأجنبية  -4
 وكان أبرز هذه الأقليات القبارصة الـذين    .الأجنبية بحكم متابعتهم لأعمالهم التجارية    

 والبنادقـة الـذين مثلـوا       ،)7(هم بها كنيسة وخانات وحمامات      سكنوا بيروت وكان ل   
أفراداً من العائلات البندقية النبيلة التي تتعاطى التجارة وأستقر بعضهم في بيـروت             

وكان ينضم إليهم تجار من عامة الشعب البندقي يعملـون          . لمتابعة الأعمال التجارية  
ي بيروت بـصفة دائمـة مخـازن        وكان للبنادقة المقيمين ف   . لديهم وكلاء أو شركاء   

م 1419/هـ822 ففي سنة    .ومنازل مستقلة، رغم أن عددهم لم يتجاوز العشرة تجار        
الخـامس عـشر    / كان عددهم أربعة تجار، وفي أواخر القـرن التاسـع الهجـري           

م بلغ عددهم سبعة تجار،     1499/ هـ904م و   1482/ هـ887 بين سنتي    -الميلادي
                                                 

  .199-198، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
؛ بولياك  37، ص 2، ج أخبار الأعيان  ؛ الشدياق،    106، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     2)(

  .80، صية، بيروت في المصادر العربخوري؛ 47، صالاقطاعية
  .23، ص، بيروت؛ الوالي747، ص5، جبيروت؛ البستاني، 47 صالمرجع نفسه، 3)(
  .23، صبيروت، والي ؛ ال106، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  4)(
  .23، صبيروت ؛ الوالي، 747، ص5، جبيروتالبستاني،  5)(
    .21، صتاريخ الموحدين الدروزأبو صالح،  6)(
  .256، ص4، جخطط الشام؛ كرد علي، 37، صيروتتاريخ بصالح بن يحيى،  7)(
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 ـ767 فمثلاً سـنة    ؛اسم التجارية ترتفع  بينما كانت أعدادهم خلال المو     م، 1366/ هـ
بقيـة   من  في بيروت تجار كما وجد.)1(كان في بيروت خمسة وأربعون تاجراً بندقياً  

، وتركـز  )3(، وأرمينيا وجورجيا استقروا بها بصفة دائمة     )2(المدن الايطالية واسبانيا  
  .تواجد الأقليات الأجنبية في مدينة بيروت نفسها 

  :سكان من الناحية الدينية ال  2.1.4

  :أهل الذمة  .1

  :اليهود   . أ

كان اليهود يعيشون في الشام في مدن القـدس وحلـب وبيـروت ودمـشق،               
ن والسامرة، ولكل فرقة رئيس يقـوم  ؤون والقرايوالربان: وينقسمون إلى ثلاث فرق  

على أمور الدين وتماثل وظيفته وظيفة البطرك عند النصارى، ثـم يليـه الخـازن               
  .)4( الخطابة والوعظ والإرشاد، والشيلحصبور ويؤم اليهود في الصلاة ومهمته

ويكتنف المصادر المملوكية الغموض حول وجود اليهود في ولاية بيروت، فلم           
 بعض اليهود في مدينة بيروت وقد       وجودترد لدينا إلاّ إشارة واحدة يستدل منها على         

                                                 

، جريدة النهار اللبنانيـة، ع      "التجار البنادقة في بيروت في العهد المملوكي      " ،بيار ،مكرزل 1)(
  ).مكرزل، التجار البنادقة: وسيشار إليه تالياً(، م2009 تشرين الثاني 7، 23868

  .47، صبيروت؛ الوالي، 148، صطرق التجارةفهمي،  2)(
  .148، صطرق التجارةفهمي،  3)(
، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي، ، محمودالسيد 4)(

؛ لكل من الربانيين والقرائين     )السيد، تاريخ عرب الشام   : وسيشار إليه تالياً   (95، ص 1997
تفريعـات علـى     التوراة و  ضتوراة خاصة بهم، وينفرد الربانيون بشروح موضوعة لفرائ       

التوراة نقلوها عن النبي موسى عليه السلام، ويصفون ما وقع من صفة االله فـي التـوراة،                 
ويذكرون لهم تأولاً في الصفات الربانية، أما القراءون فإنهم يقفون مع ظـواهر نـصوص               

كر كـل مـن الربـانين       نالتوراة ولا يزيدون عليها فيذكرون أفعال االله على ظواهرها ؛ وي          
تاريخ السيد،  (ين أن تكون طائفة السامرة التي لها توراة مختلفة من طوائف اليهود،             والقرائ

  ).96-95، صعرب الشام
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زج السكاني في المدينة حيث      طرويا للتما   دي وردت هذه الإشارة في وصف الرحالة     
من ضمن الفئات السكانية التي تعج بها مدينة بيروت تلـك           ) اليهودي الملتوي (ذكر  
  .)1(الفترة

 ويبدو أن اليهود في ولاية بيروت قد تعرضـوا للإجـراءات التـي اتخـذها               
سلاطين المماليك بحق أهل الذمة في مصر وبلاد الشام، حيث أصدر السلطان محمد             

م تضمن أن يلبس اليهود العمائم الـصفراء      1300/هـ700ن مرسوماً سنة    بن قلاوو 
  .)3(، فيما عدا الكرك والشوبك )2(في مختلف أجزاء الدولة المملوكية 

  :النصارى  .  ب

 في قرى ولاية بيروت، واقتصر تواجدهم على المدينـة          للنصارىلم يرد ذكر    
 ـ690فقط، وكان فتح المماليك لمدينة بيروت سنة          قد أفرغها من سكانها     م1291/ ه

النصارى، وبشكل عام فهي في الفترة التي تلت استعادتها لم تكن مرغوبة للـسكن              
 ولكن مع مرور الزمن جذبت الأقدام إليها، فأقام بهـا بـصورة          .من جميع الطوائف  

                                                 

، الـسنة   1، مجلة المشرق، ع   الأخ غريفون وجبل لبنان في القرن الخامس عشر       لامنس،    1)(
  .74ص، بيروت ؛ الوالي، 17الأولى، ص

نيابة طـرابلس فـي العـصر        ليمان، س الخرابشة،؛  206، ص 2، ج دول الإسلام الذهبي،    2)(
: وسيـشار إليـه تاليـاً     (،  136، ص 1985 لجنة تاريخ بلاد الشام، عمـان،      ،المملوكي

 ـ741 -684( الـسلطان الناصـر     : محمد بن قلاوون  . )الخرابشة، نيابة طرابلس   / هـ
م وهو صبي، وخُلع منها لحداثتـه       1294/ هـ693ولي السلطنة سنة    ) م1341 -1285
 ـ698م فأرسل إلى الكرك، وأُعيد إلى السلطنة سنة         1295/ هـ694سنة   م، 1299/ هـ

وكانت سلطته أسمية والأعمال بيد الأمير بيبرس الجشنكير والأمير سلار حتى قرر سنة             
م ترك السلطنة والأقامة في الكرك، لكنه بعد أقل من عام وثـب علـى               1308/ هـ708

ى وفاته سنة    سنة حت  32 م وأستمر حكمه  1309/ هـ709السلطنة وعاد إلى عرشه سنة      
؛ 235 -233، ص   8ابن العماد الحنبلي، شذرات الـذهب، ج      : أنظر. م1341/ هـ741

  .11، ص7، جالأعلامالزركلي، 
، .م1999مؤسسة آل البيت، عمان،     ،  تاريخ الأردن في العصر المملوكي      أحمد، الجوارنة، 3)(

  ).الجوارنة، تاريخ الأردن: وسيشار إليه تالياً(، 81ص
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شبه دائمة جماعة من التجار الأجانب النصارى، الذين منحتهم الدولة امتيازات إقامة            
ة وحرية ممارسة طقوسهم الدينية، ومثال ذلك التجار القبارصة الذين          كنائسهم الخاص 

 كذلك  .)1(سكنوا مدينة بيروت وسمحت لهم الدولة المملوكية بإقامة كنائسهم الخاصة           
  .)2(التجار البنادقة الذين كانوا يمارسون شعائرهم الدينية في كنيسة المخلص

 ـ        ا، وقـد منحـت الدولـة    كان الرهبان يتولون أمور الأديرة ويـشرفون عليه
المملوكية مناشير لرهبان القديس فرنسيس تخولهم حراسة الأراضي المقدسة والسكن          

 .)3(في بلاد الشام ؛ ففتحوا أديرة في حلب ودمشق وعكا وصيدا، وبيروت وطرابلس            
وفي بيروت كان الرهبان الفرنسيسكان يقيمون في دير مجاور لكنيسة المخلص التي            

، كما أن السلطة المملوكية سمحت لتجار بيروت اللاتين بترميم          يقومون على خدمتها  
وقد أرتبط وجود الرهبان الفرنسيـسكان    . )4(كنيسة المخلص عندما طلبوا الأذن بذلك     

في بيروت بعملية تنظيم نقل الحجاج النصارى على متن السفن التجارية التي كانت             
قـاموا بمهمـة الأهتمـام    تؤمن الأتصال والتبادل التجاري بين الشرق والغـرب، و      

 .)5(بالحجاج النصارى الذين كانوا يمرون في مدينة بيروت قبل توجههم إلى فلسطين           
ومن أسماء رهبان النصارى التي وصلت إلينا، فراجوان رئيس رهبـان بيـروت،             

 رئيس دير ميفوق في نيابة طرابلس       –الذي أرسله البطرك يوحنا الجاجي الماروني       
                                                 

  .35، صتاريخ بيروتالح بن يحيى، ص 1)(
  .م2009 تشرين الثاني 7، 23868، جريدة النهار، ع "التجار البنادقة "مكرزل، 2)(
؛ تأسست الرهبنة الفرنسيسكية في     329، ص 1، ج مباحث عليمة واجتماعية   البستاني، لبنان    3)(

-616م، وبعد قدوم القديس فرنـسيس إلـى القـدس سـنة             1217/هـ614الشرق سنة   
م أنتشر الرهبان الفرنسيسكان وأسسوا الأديرة في معظم مدن بلاد          1220-1219/هـ617

الشام، وبعد سيطرة المماليك على المنطقة هجر هؤلاء الرهبان أديرتهم ولـم يـسمح لهـم                
وتولـوا  م فعاد الرهبان الفرنسيسكان إلى بيروت       1339/هـ739بالعودة إليها إلا بعد عام      

الفرنسيسكان ودورهم في لبنان منذ القرن الثالـث       "،   بيار ،مكرزل.( خدمة كنيسة المخلص  
مكرزل، : وسيشار إليه تالياً( ،)م2009 شباط 27، 23628، جريدة النهار اللبنانية، ع"عشر

  ).الفرنسيسكان ودورهم في لبنان
  .47-46، صبيروتالوالي،  4)(
  .م2009 شباط 27، 23628، جريدة النهار، عالفرنسيسكان ودورهم في لبنانمكرزل،  5)(
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 والراهب الفرنسيسكي مرقس الفلورنسي رئيس      ،)1(س في روما   إلى البابا اوجانيو   –
دير بيروت، والراهب الفرنسيسكي فرنشيسكو سـوريانو رئـيس ديـر بيـروت،             
والراهب بيار دي فرارا من دير الفرنسيسكان في بيروت الذي أصبح قاصداً رسولياً         

لـسريان  الموارنة وا (من قبل الكرسي البابوي لتنظيم العلاقات مع نصارى الشرق          
  .)2(بالاضافة إلى الدروز) والملكيين

اما بالنسبة للموارنة وتواجدهم في بيروت فهناك إشارة واحدة دلت على ذلك،            
 ـ885فقد ذكر أحد الحجاج النصارى الذين زاروا دير الفرنسيسكان في سـنة              / هـ

م أن الموارنة كانوا يشاركون الرهبان الفرنسيسكان في كنيـسة المخلـص،            1480
  .)3( السفلي للموارنة والطابق العلوي للفرنسيسكانالطابق

وكجزء من الدولة المملوكية، فإنه من المفترض أن يخضع النصارى في ولاية            
بيروت للإجراءات التي اتخذتها الدولة المملوكية بحق أهل الذمة في مصر وبـلاد             

  .)4( تمييزاً لهم اءالشام، وتوجب على النصارى لبس العمائم الزرق

  :مون المسل .2

 نتج عن الحملات التي قامت بها السلطة المملوكية علـى شـيعة             :الشيعة    . أ
كسروان تشتت الشيعة في بلاد طرابلس والبقاع وبعلبك ومنطقة جـزين، وهنـاك              

 وقد اضطر أغلب الـشيعة      .)5(أعداد قليلة منهم توزعت على بلاد بيروت والشوف         
 أهل السنة والجماعة وهم بالباطن      إلى اعتماد مبدأ التقية، والتظاهر بأنهم على مذهب       

، وذلك يرجع إلى سياسة المماليك الذين تـشددوا فـي التمـسك             )6(ملتزمين بمذهبهم 
بمذهب أهل السنة ولم يتساهلوا أبداً مع أصحاب المذاهب الأخرى مـن المـسلمين              

                                                 

  .17، ص2، جأخبار الأعيانالشدياق،  1)(
  .م2009 شباط 27، 23628، جريدة النهار، عالفرنسيسكان ودورهم في لبنانمكرزل،  2)(
  .م2009 شباط 27، 23628، جريدة النهار، عالفرنسيسكان ودورهم في لبنانمكرزل،  3)(
  .134، صرابلسنيابة ط؛ الخرابشة، 206، ص2، جدول الإسلامالذهبي،  4)(
  .105، صالحياة الفكريةسبيتي،  5)(
  .195، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  6)(
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لذلك فإنهم بذلوا قصارى جهدهم لتأكيد سيادة مـذهبهم والقـضاء علـى المـذاهب               
كان ما يزال لها في الشام أتباع منتشرون في جبل لبنان وبعض المدن             الأخرى التي   

  .)1(الساحلية كطرابلس وبيروت وصيدا 

ومن أجل القضاء على رواسب التشيع اضطر المماليك إلى التهديد باسـتعمال            
منع أهل صيدا وبيروت    "  وقد أورد القلقشندي رسالة تهدف إلى        .)2( القوة العسكرية 

وردعهم، والرجوع إلى السنة والجماعـة،      ) الشيعة(عتقاد الرافضة   ا من ا  موأعماله
واعتقاد مذهب أهل الحق، ومنع أكابرهم من العقود الفاسـدة والأنكحـة الباطلـة،              
والتعرض إلى أحد من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين، وأن لا يدعوا سـلوك              

 كل مـن تظـاهر   أهل السنة الواضحة، ويمشوا في شرك أهل الشك والضلال، وأن      
بشيء من بدعهم قوبل بأشد عذاب وأتم نكال، وليخمد نيـران بـدعمهم المدلهمـة،               

وتطهير بواطنهم مـن رذالـة اعتقـادهم        ..... وليبادر إلى حسم فسادهم بكل همة،       
 وهذه الرسالة جاءت بعد أن انتشرت الأخبار بأن جماعة من أهل            .)3(.... " الباطل  

وقد بلغنـا   " لشيعة وأظهروه، وقد ورد فيها ما نصه        بيروت وصيدا انتحلوا مذهب ا    
أن جماعة من أهل بيروت وضواحيها، وصيدا وضواحيها، وأعمالها المضافة إليها،           
وجهاتها المحسوبة عليها، ومزارع كل من الجهتين وضياعها، وأصقاعها وبقاعهـا،         

 العامـة   وقد انتحلوا هذا المذهب الباطل وأظهروه، وعملوا به وقرروه، وبثوه فـي           
ونشروه، واتخذوه ديناً يعتقدونه، وشرعاً يعتمدونه، وسـلكوا منهاجـه، وخاضـوا            
لجاجه، وأصلوه وفرعوه، وتدينوا به وشرعوه، وحصلوه وفـصلوه، وبلّغـوه إلـى             

                                                 

، 12 مجلة الفكر الإسلامي، ع    ،"تاريخ المساجد والجوامع الشريفة في بيروت     "،  ، طه الوالي 1)(
  ) .الوالي، تاريخ المساجد: وسيشار إليه تالياً  ( 42، ص1970السنة الأولى، 

  .19، ص13، جبح الأعشىصالقلقشندي،  2)(
؛ ذكر طه الوالي في الحاشية أن هذه الرسالة موجهـة مـن             14، ص 13، ج المصدر نفسه  3)(

 764/1364السلطان الأشرف شعبان إلى نائبة في طرابلس اشقتمر المارديني فـي سـنة              
؛ )1(، هامش رقم    42، ص 1970،  12، مجلة الفكر الإسلامي، ع    تاريخ المساجد الوالي،  (م

 مصطفى سبيتي أن هذه الرسالة موجهة من نائب دمشق إلى أهل صيدا وبيروت              بينما ذكر 
  ).96، صالحياة الفكريةسبيتي، (
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نفوس أتباعهم ووصلوه، وعظّموا أحكامه، وقدموا حكامه وتمموا تبجيله وإعظامـه،           
يسبون خير الخلق بعد الأنبيـاء      " تي يقومون بها أنهم      وكان من أفعالهم ال    .)1(... " 

، ويـستحلون دم أهـل الـسنة مـن          )سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     ( المرسلين  
المسلمين، ويستبيحون نكاح المتعة ويرتكبونه، ويأكلون مال مخـالفيهم وينتهبونـه،           

ذلـك مـن    ويجمعون بين الأختين في النكاح، ويتدينون بالكفر الصراح، إلى غيـر            
  .)2(... " فروع هذا الأصل الخبيث 

صالح بن يحيى حصول فتنة مذهبية بين السنة والشيعة فـي بيـروت،              ويذكر
وأن الشيعة الذين اعتمدوا مبدأ التقية وأظهروا أتباعهم المـذهب الـسني، ارتـدوا              

وهذه الحركة مرتبطة بالحركة الشيعية التي قامـت فـي           .)3( وتحركوا في بيروت  
م، فقد ذكرنا أن بعض شيعة كسروان نزحـوا         1383/  هـ   783ين سنة   منطقة جز 

إلى مناطق جزين والبقاع، فأصبحت جزين مركزاً هاماً للتجمع الـشيعي المـستتر             
 الرابع عشر الميلادي، وبـرز  / الثامن الهجريبالمذهب الشافعي السني خلال القرن    

ل على قيادة الـشيعة     فيها عالم ديني هو شمس الدين محمد بن مكي الجزيني ؛ فعم           
وإعادة المذهب ومحاربة المعتقدات والبدع التي سببها النزوح الشيعي إلى الجنوب،           

 كما حاولت الشيعة أن تحرك أتباعهـا        .واضطر إلى محاربة الخارجين عن المذهب     
في مختلف المناطق بزعامة جزين، ولكن أعداء الشيخ شمس الدين محمد بن مكـي              

، )4( نائب الشام بيدمر الخوارزمي، فاعتقل وسجن لمدة سـنة        دسوا عليه وبلّغوا عنه     
وأثبت في حقه محضر عند قاضي بيروت يتضمن تشيعه، وسبه للصحابة رضـوان        

 وقـد   .)5( م   1383/ هــ   784االله عليهم، وصدر الحكم بضرب عنقه وأعدم سنة         
فشلت الحركة الشيعية بسبب انصراف شيعة بيروت والسواحل إلى مـذهب أهـل              

                                                 

  .18، ص13، جصبح الأعشىالقلقشندي،  1)(
  .19-18، ص13 جالمصدر نفسه، 2)(
؛ الـوالي،   114، ص تـاريخ بيـروت    ؛ شبارو،    195، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     3)(

   .128، صبيروت
  .253، صلبنانكي، م 4)(
  .134، ص3، جتاريخهابن قاضي شهبة،  5)(
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  . )1() أهل السواحل المتسننين(ة، ووصفت الشيعة في السواحل بلقب السن

وكان للشيعة في بيروت تعديات مخلة بالأمن، فقد ورد قيامهم بقتل أحد أعيان             
 ورداً على ذلك سعى نائب دمشق       .)2(بيروت بزعامة رئيسهم المعروف بابن عقيل       

وبعد فترة قصيرة توفي ابن      .)3(بنفسه للقبض على ابن عقيل لكنه لم يتمكّن من ذلك           
  .)4(عقيل وتمت مصادرة أمواله 

 الدروز في أنحاء متعددة من ولاية بيروت، وشكلوا نسبة لا           عاش :الدروز .  ب
يستهان بها من السكان، ومرد ذلك أن أُمراء الغرب آل بحتـر التنـوخيين اتبعـوا                

مـراء  المذهب الدرزي، ولأن أغلب قرى الغرب من ولاية بيروت هي من أملاك أُ            
  .الغرب الدروز ومناطق سكناهم، فقد انتشر بها المذهب الدرزي 

تباع المذاهب الأخرى واضحاً على     أوكان تأثير سياسة المماليك وتشددها على       
 هم للمذهب السني موالاةً   اعبتّإدروز بيروت، فهم لم يظهروا مذهبهم ؛ وإنما أظهروا          

 ويتضح ذلـك مـن وصـف        .)5(م  للمماليك، فيما كانوا في الباطن متمسكين بمذهبه      
المؤرخ الدرزي صالح بن يحيى لأحد أُمراء الغرب ويدعى الأمير ناصـر الـدين              

، كمـا  )6(الحسين بن تقي الدين، وقد ذكر بأن هذا الأمير كان متمسكاً بالكتاب والسنّة 
، )7(أن أُمراء الغرب قاموا ببناء المساجد ؛ فبنوا مسجداً في حارتهم بمدينة بيـروت               

  .)8( أقاموا مسجداً في قرية عبية كذلك

وبالإضافة إلى آل بحتر فقد كان هنالك أسر تنوخية أخرى اتبعـت المـذهب              

                                                 

  .254-253، صلبنانمكي،  1)(
  .586، ص3، جتاريخه ؛ ابن قاضي شهبة، 177، ص1، جتاريخهابن حجي،  2)(
  .186، ص1 جتاريخه،ابن حجي،  3)(
  .771، ص2 جالمصدر نفسه، 4)(
   .406، ص، لبنان؛ حتى50-49، صالإقطاعيةبولياك،  5)(
  .202، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  6)(
  .699، ص2، جتاريخه ؛ ابن سباط، 107، صدر نفسهمصال 7)(
  .36، ص2، جأخبار الأعيان؛ الشدياق، 108، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  8)(
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، ويضاف إليهـا    )3(، والرماطنة   )2(، والأرسلانيين )1(الدرزي، مثل بني أبي الجيش      
  .)4(عائلات أخرى اتبعت المذهب الدرزي أمثال آل تلحوق

ب الرسمي للدولة المملوكية ولا يوجد       المذهب السني هو المذه    :أهل السنة  .ج 
لدينا معلومات تشير إلى المناطق التي سكنها أهل السنة، وبما أن الجهـة الجنوبيـة               

، فإنه من المفتـرض     )قرى الغرب (الغربية من ولاية بيروت مثّلت التركز الدرزي        
شـارات  أن تكون بقية مناطق ولاية بيروت قد شهدت تواجداً سنياً، إلاّ أنّه لا توجد إ              

  .تؤكد ذلك، يضاف إلى ذلك التركمان والأتراك والجراكسة أصحاب المذهب السني

  : السكان من حيث نمط المعيشة  3.1.4

 بالنسبة لنمط المعيشة فقد غلب على ولاية بيروت الطـابع الحـضري، لأن             
 على   تدل رد أي إشارة  تسكانها يتوزعون على مدينة بيروت والقرى التابعة لها، ولم          

د نمط الحياة البدوية، ونعلّل ذلك بأن طبيعة ولاية بيروت الجبلية والـساحلية لا              وجو
تتناسب وهذا النمط من المعيشة الذي يفضل أهله المناطق السهلية المفتوحة الملائمة            

 مع أن أُمراء الغرب كانوا بالأساس بدواً، إلاّ أنّهم اسـتقروا            .لتربية الإبل والمواشي  
 بقائهم متمسكين بالعادات والتقاليد البدويـة، وفـي إشـارة           في القرى وعمروها مع   

 ـ              .)5(دايللعشير في بيروت فإنها وردت أكثر من مرة مرتبطة بعشران البقـاع وص
ووردت مرة واحدة بشكل صريح، حيث ورد أن الذي قتل شعث أحد رجـالات آل               

ل  وذكـر بوليـاك أن آ  .)6(الحمراء في مدينة القاهرة هو رجل من عشير بيـروت           

                                                 

  .41، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  1)(
  .94، ص، تاريخ بيروتشبارو 2)(
  .213، صالدروز، لدينابو عزا؛ 47، صالإقطاعيةبولياك،  3)(
  .23، صبيروت؛ الوالي، 747، ص5، جبيروتالبستاني،  4)(
  .218، 100، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  5)(
  .122، ص7، جالسلوكالمقريزي،  6)(



 110

  .)1() عشير(من سكان بيروت كانوا أنصاف بدو  الحمراء

 ):أُمراء الغرب في ولاية بيروت(آل بحتر التنوخيون   4.1.4

سكن آل بحتر عدة قرى عرفت بقرى الغرب، وكما مر بنا فمنطقة الغرب هي              
المنطقة التي تقع على السفح الغربي لسلسلة جبال لبنان الغربية مـن جهـة ولايـة                

 وأطلق على سكانها    .حديداً السفح الواقع بين مدينة بيروت ونهر الدامور        وت .بيروت
آل بحتر التنوخيين لقب أُمراء الغرب، وهم أصحاب الزعامة في ولاية بيروت طيلة             
العهد المملوكي، وقد طبق عليهم النظام العسكري المملوكي، فأصبح عليهم حمايـة            

مقابـل  ) درك(ل لأجل ذلك    بعض سواحل ولاية بيروت، وتخصيص عدد من الرجا       
  .ما بأيديهم من إقطاعات 

يعد المؤلَف الذي وضعه المؤرخ البيروتي صالح بن يحيى البحتري التنوخي،           
أهم المصادر التي تؤرخ لآل بحتر التنوخيين، ويتحدث فيه عـن أخبـار أسـلافه               

 وتشير المصادر الأخرى    .ومعاصريه من ذرية بحتر بن علي أمير الغرب ببيروت        
 ويذكر صالح بن يحيى نسبهم ابتداء من        . هذه العائلة باسم آل بحتر أو التنوخيين       إلى

هو الأمير ناهض الدولة أبو العـشائر       :" الأمير بحتر بن علي جد البحتريين فيقول        
بحتر بن شرف الدولة علي بن الحسين بن أبي اسحق إبراهيم بن أبي عبداالله محمـد      

بن تنوخ بن قطحان بن عوف بن كنده بـن          بن علي بن أحمد بن عيسى بن جميهر         
، هذا ما   .....جندب بن مدحج بن سعد بن طي بن تميم بن النعمان بن ماء السماء،               

وجدناه متداولاً بين الخلف عن السلف بخط ناصر الدين الحسين بـن سـعد الـدين                
  .)2(" خضر 

هم قبل  أما بالنسبة لبداية سكنهم في منطقة الغرب، فيفهم من صالح بن يحيى أن            
قدومهم إلى منطقة الغرب كانوا يسكنون بلدة البيرة بين حلب والثغـور الروميـة،              
فيذكر أن أبا اسحق إبراهيم بن عبداالله جد والد الأمير بحتر كان أميراً بالبيرة سـنة                

                                                 

  ..Tarawneh, The Province Of Damascus, P:90؛ 49، ص، الإقطاعيةبولياك 1)(
  .39، صتاريخ بيروتصالح بني يحيى،  2)(
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 ـ418 ، ولا يذكر تاريخ قدومهم إلى منطقة الغرب، ولكنه يـذكر أن            )1(م1027/  ه
 عندما أصدر أتابك م 1147/ ـ ه 542قة الغرب في سنة     بحتراً كان أميراً على منط    

دمشق مجير الدين آبق منشوراً باسم بحتر يقره بموجبه على الإمارة فـي مقاطعـة               
 .)3(، وأن هذه القرى كانت إقطاعاً لوالده من قبله          )2(الغرب ويقطعه عدداً من القرى      

 الأمير بحتر مـن قـرى   وعلى هذا وبما أن جد والده كان أميراً بالبيرة، وأن إقطاع      
الغرب كان لوالده من قبله مما يعني تواجدهم في المنطقة على زمن والـده؛ فإننـا                
نرجح قدوم البحتريين لمنطقة الغرب، أما على زمن جده الحسين بن أبـي اسـحق               

  . الذي لم تذكر عنه المصادر شيئاً، أو في بداية عهد والده علي بن الحسين 

 بن بحتر هو أول من سمي بأمير الغرب، حيث إنـه            ويذكر الصفدي أن كرامة   
سافر إلى نور الدين زنكي فأقطع الغرب لكرامة وما معـه بآمريـة فـسمي أميـر           

 وورد عند صالح    .)4(الغرب، وذكر أنه تحضر بعد البداوة وسكن حصن سرحمور          
بن يحيى أن كرامة هاجر إلى نور الدين زنكي، إلاّ أنه لم يذكر أن كرامة هـو أول                  

ن سمي بأمير الغرب، لكنه ذكر أن نور الدين زنكي أعطاه أقطاعاً بعدة أربعـين               م
 .)5(فارساً وما أمكنه عند الحاجة 

عاصر أُمراء الغرب البحتريون الدول التي تعاقبت على حكم المنطقـة مـن              
السلاجقة والزنكيين والأيوبيين ثم المماليك، وشاركوا في محاربة الوجود الـصليبي           

 وتعدوا ذلك إلى مشاركتهم في صد غارات الفرنجة على الساحل           .)6(شام  في بلاد ال  

                                                 

  .41، صتاريخ بيروتصالح بني يحيى،   1)(
؛ أبـو صـالح،   194، صالدروز، ابو عزالدين؛ 40، صتاريخ بيروتصالح بني يحيى، 2) (

 ,Tarawneh, The Province Of Damascus؛103، صتاريخ الموحدين الـدروز 

P:78..  
  .40، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  3)(
  .338، ص1، جأعيان العصرالصفدي،  4)(
  .43، صتاريخ بيروتالح بن يحيى، ص 5)(
؛ أبـو   205-194، ص الدروز،  ابو عزالدين ؛  72-40، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     6)(

  .114-103، صتاريخ الموحدين الدروزصالح، 
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الشامي، ومساهمتهم في فتح جزيرة قبرص، كذلك كان لهم مشاركة فاعله فـي مـا            
علاقة بين أُمراء الغـرب      ال ولم تكن    .)1(يعتري الدولة المملوكية من أحداث داخلية       

 أن علاقاتهم سـيئة مـع أعيـان         وأُمراء المماليك على وتيرة واحدة، ففي حين نجد       
 وفي أحيان أخرى نجد لهم حظـوة ظـاهرة عنـد النـواب              .)2(السلطة المملوكية   

، كما أن ولاة بيروت المماليك كانوا يـشاركون أُمـراء الغـرب فـي               )3(والأعيان  
؛ فقد حضر والي بيروت حفلـة زواج لأحفـاد الأميـر ناصـر الـدين                مناسباتهم  

ن بعض أُمراء الغرب يعينون ولاة على بيروت، كـالأمير           ونجد أحياناً أ   .)4(الحسين
، وهـم بـذلك عوملـوا معاملـة     )6(، والأمير عز الدين صدقه    )5(جمال الدين حجي  

العناصر المملوكية؛ فمن المعروف أن وظيفة الوالي هي من الوظـائف العـسكرية             
ى علا  م طبقو التي لم يكن يسمح لغير المماليك بتوليها لكن المماليك ومنذ بداية عهده           

أُمراء الغرب نظام الإقطاع العسكري، وفرض عليهم عدد محدد من الجنود مقابل ما             
، ومـنح أُمـراؤهم رتبـاً       وعوملوا نفس معاملة أجناد الحلقة    بأيديهم من إقطاعات،    

  .عسكرية 
واجه البحتريون أيضاً منافسة داخلية من قبل بعض العشائر المجاورة لهم فـي     

، )8(، وآل الحمرا في بيـروت       )7(أبي الجيش في بلدة عرامون      ولاية بيروت؛ كبني    
بالإضافة إلى التركمان الذين سعوا للحصول على أقطاع أمـراء الغـرب، حيـث              
استعدوا بتقديم ألف فارس للمشاركة في فتح جزيرة قبرص مقابل الحـصول علـى              

                                                 

  .انظر الفصل الثالث من هذه الدراسة 1)(
  .179، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  2)(
  .180، صالمصدر نفسه 3)(
  .187، صهالمصدر نفس 4)(
  .158، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 222، ص، الدروزابو عزالدين 5)(
؛ الـشدياق،   797، ص 2، ج تاريخه؛ ابن سباط،    248، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     6)(

  .41، ص2، جأخبار الأعيان
  75-63، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  7)(
  .248، صالمصدر نفسه 8)(
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ت التي قام بها     كذلك الغارا  .)1(أقطاع أُمراء الغرب، إلاّ أن هذا المسعى باء بالفشل          
أولاد الأعمى التركمان على منطقة الغرب، ومحـاولاتهم القـضاء علـى النفـوذ              

  .)2(البحتري

أتبع البحتروين المذهب الدرزي الذي وصل إليهم في عهـد أبـي الفـوارس              
 ـ411معضاد الأرسلاني بعد سنة       وخلال العهد المملوكي لم يظهر      .)3(م  1020/  ه

 سياسة المماليك في أحياء المذهب السني ومحاربـة         آل بحتر الدروز مذهبهم بسبب    
 وقـام   ،)4(جميع المذاهب الأخرى، بل تظاهر البحرتيون بإتباعهم المذهب الـسني           

  .)5(بعضهم ببناء المساجد 

أما بالنسبة للعادات الاجتماعية فيظهر أن البحتريين بطبيعة مذهبهم الدرزي لم           
ونهم ولا يتزوجون منهم، وذلك واضـح       يصاهروا أتباع المذاهب الأخرى، فلا يزوج     

قـد  " في قول صالح بن يحيى عن الأمير بهاء الدين داود بن علم الدين سليمان بأنه                
خالف سنّة البيت في الزواج لأقاربهم وبنات ألزامهم ذوي الأصول وتـزوج امـرأة              

  .)6(" من بنات الأتراك .... مجهولة الأصل 

 الظلم عـن أهـالي بيـروت وإبطـال          كان للأمراء البحتريين دور في إبطال     
 كما كانوا يوزعون الكسوة على أقاربهم ؛ فـالأمير          .)7(الضرائب المفروضة عليهم    

 كما تـولّى بعـضهم نيابـة        ،)8(ناصر الدين الحسين كان يوزع الكسوة على أقاربه         
                                                 

  .179، صيخ بيروتتارصالح بن يحيى،  1)(
  .215-214، صالمصدر نفسه 2)(
  .190، ص، الدروزابو عزالدين)3(
، لبنـان ، حتى،   50-49، ص الإقطاعية، بولياك ،  202، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،    ) 4(

 .406ص
، 699، ص 2جتاريخـه،   ، ابـن سـباط،      108-107، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،    ) 5(

 .36، ص2،جأخبار الأعيانياق، دالش
 .175، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى) 6(
 .178، صالمصدر نفسه) 7(
 .158، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )8(
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القضاء في الغرب بشكل وراثي ؛ فالقاضي بهاء الدين صـدقه بـن عمـاد الـدين                 
تولى نيابة القضاء في الغرب على قاعدة أبيه وجده، وتولاّها مـن            البيصوري كان ي  

 وهنـا لا نعلـم إن كـان للمجتمـع           ،)1(بعده ابنه علاء الدين علي على طريقة أبيه         
البحتري الدرزي قضاته الخاصين لأننا نجد أن هؤلاء القضاة توارثوا القضاء فـي             

  .الغرب وفق طريقة معينة اتبعوها 

ت الإمارة البحترية تتمتع بحكم ذاتي يحكمهـا أمراؤهـا          على كل حال فقد كان    
وقـد   .)2(بالوراثة وينفق دخلها في مصالحها ويحمل إلى ديوان الشام قدر قليل منـه            

ألزم أمراء الغرب بسكن بيروت حتى يكونوا قريبين منها في حال تعرضها لغارات             
 كمـا عمـل   .)4( وكان لهم فيها أملاك وسلع من زيت وصابون وأقمـشة      .)3(الفرنج

، لكن الإمارة بشكل عام وبحكم      )5(بعضهم بالتجارة حتى أن أحدهم سمي تاجر البيت       
  .)6(تمركزها في قرى الغرب فقد مثلت مجتمعا ريفيا عماده الزراعة

؛ واشتهر منهم جمـال الـدين       وصف كثير من أمراء الغرب بالورع والتقوى      
 وكان واسع العلـم والمعرفـة       .)7(يدعبداالله التنوخي الذي لقبه الدروز بالأمير أو الس       

فجمع شروحات وتفسير القرآن الكريم وكتب اللغة العربية، وسير الملـوك وأخبـار             
الأنبياء، وكتب التواريخ ودواوين الشعراء، وكُتب علم الفقه على المـذاهب وكُتـب             

  .)9( وعند وفاته أقيم له مقام خاص ما زال الدروز يزورونه إلى يومنا هذا.)8(النحو

                                                 

 .223، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 .222 ص،الدروز، ابو عزالدين، وحاشية للمؤلف، 85، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )2(
 .153، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى، ) 3(
 .214، صصدر نفسهالم) 4(
، والذي سمي تاجر البيت هو حسام الدين عبد القاهر بن شـهاب             158، ص المصدر نفسه ) 5(

 .الدين أحمد بن جمال الدين حجي 
 .223، صالدروز، ابو عزالدين)6(
  .228، صالمرجع نفسه) 7(
 .240، صالحياة الفكريةسبيتي، ) 8(
 .249، المرجع نفسه) 9(
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هذا وقد برع كثير من الأمراء في الحرف مثل الـصياغة والنجـارة الدقيقـة               
 كمـا   .)1(والحفر على الخشب والتطعيم، واشتهر كثير منهم بجودة الخط وتفننوا فيه          

 وذكرت نجلاء أبو عز الدين      .)2(مارس أميران منهم الطب وإعداد الأدوية والدهون        
لبحتري الوحيد الـذي يـشار إليـه فـي     أن الأمير ناصر الدين الحسين هو الأمير ا      

  .)3(التواريخ العامة

  :الحياة الثقافية في ولاية بيروت  2.4

  :دور العلم   1.2.4

  :المدارس -1

لم يكن المماليك على شيء من العلـم والثقافـة بـسبب اهتمـامهم بالناحيـة                
نيـة  العسكرية، فسعوا لتعويض ضعفهم الثقافي بتشجيع العمران وإنشاء المدارس الدي        

 فكانت هذه الأوقاف بمثابة قوة محركة       .)4(والجوامع وحددوا لها أوقافاً للإنفاق عليها       
لزيادة النشاط التعليمي الديني والدنيوي، فأدى ذلك إلى تزايد مضطرد فـي إنـشاء              
المساجد والمدارس والأربطة والخانقاوات والزوايا لممارسـة مختلـف النـشاطات           

 بلاد الشام كانت المدارس موجودة في المدن الكبرى التي           وفي .)5(العلمية والتعليمية 
ينزل بها الملوك والأمراء والأغنياء، فيما كانت المعلومات عن المدارس وخططهـا            

  .)6(ضئيلة في بقية المدن الشامية، كما أنه من الصعب إقامة المدارس في القرى 

هد المملـوكي،   وبالنسبة لولاية بيروت فلم نجد أي ذكر لأي مدرسة خلال الع          

                                                 

 .173،175،184،185،190،191،205،206،211، بيروتتاريخ صالح بن يحيى، ) 1(
 .223، 184، صالمصدر نفسه) 2(
  .227، صالدروز،  ابو عزالدين)3(
  .271، صلبنانمكي،  )4(
 .40، صتاريخ الأردنالجوارنة،  )5(
 .131-130، ص6، جخطط الشامكرد علي،  )6(
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؛ وذلك لأن الزوايا كانت تقـوم       )1(سوى الإشارة لزاوية الحمرا باسم مدرسة الحمرا        
  .بوظيفة تعليمية معينة 

وفيما يخص التعليم عند أمراء الغرب، فقد كان الأمراء في صغرهم يتلقـون             
العلم من شيوخ ومدرسين خصوصيين وليس لدينا معلومات فيما إذا كان أبناء العامة             

تركون معهم في الدراسة، ولكن في ضوء تشديد المذهب الدرزي علـى واجـب              يش
تعليم القراءة للغير فمن المرجح أن التقوى كانت تعني إشراك الآخرين فـي تلقـي               

  .)2(العلم

كان التعليم عند أمراء الغرب بسيطا يتألف من علم النحو والـصرف وعلـم              
 ونظـم   .ة عنـدهم بعـد الـشعر      البيان والحساب والمنطق، وكان التاريخ أحب ماد      

الكثيرون منهم الشعر، وكان المؤرخ صالح بن يحيى مغرما بالعلوم وخاصـة علـم              
الفلك، ولديه العديد من الكتب التاريخية ودواوين الشعر كما أن الأمير ناصر الـدين              

، وغير معروف لدينا إن كان أمراء الغـرب يتلقـون           )3(الحسين كان مغرماً بالكتب     
 في مكان مخصص أو في بيوتهم لعدم توضيح المصادر لهـذا الجانـب              تعليمهم هذا 

  .باستثناء أنهم كانوا يتلقون التعليم في صغرهم على يد مدرسين خصوصيين

  :المساجد. 2

بالمقارنة مع إنجازات المماليك ومساجدهم التي بنوها وتحديـدا فـي مدينـة            
لمساجد العادية، وحتـى هـذه   طرابلس، فإنهم لم يبنوا في بيروت إلا عدداً قليلا من ا  

المساجد فإنها في الواقع لم تكن من بناء المماليك أنفسهم، وإنما هي من العمائر التي               
  .)4(شادها حكام بيروت المحليون وغيرهم من أعيان بيروت 

، والجـامع   )5(ومن مساجد بيروت في العهد المملوكي جامع فتوح الإسـلام           
                                                 

 .106، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 .226، ص الدروز،ابو عزالدين )2(
 .226، صالمرجع نفسه )3(
 .46-45 م، ص1970، 12، مجلة الفكر الإسلامي، عالمساجدالوالي،  )4(
 .176، صبيروتالوالي،  )5(
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، وجـامع شـمس     )2(، ومسجد آل الحمـرا      )1( الذي أقامه أمراء الغرب في حارتهم     
 أما في القرى فقـد      .، وغيرها من المساجد التي يشار لها أحيانا باسم الزوايا         )3(الدين

، والمسجد الذي أقيم    )4(ورد لدينا المسجد الذي قام ببنائه أمراء الغرب في بلدة عبية            
 تعتبـر شـيئا      وهذه المـساجد لا    .)5(على ضريح الإمام الأوزاعي في قرية حنتوس      

 .مذكورا بالنسبة لما عرف عن المماليك من تحمسهم للإسلام وبناء العمائر الدينيـة            
ويعلّل طه الوالي ذلك بأن مدينة بيروت لم تكن في أيام المماليك تحتاج إلى أكثر من                
هذا العدد المحدود بالنسبة لعدد سكانها المسلمين الذين لا يبلغون خمسة آلاف نسمة،             

لى أن المدينة كانت بلدة ثانوية ليس لها أي قيمة إداريـة أو سياسـية أو                بالإضافة إ 
  .)6(عسكرية في ذلك الحين

باعهم مبدأ التقية وإظهارهم المبدأ السني      تّإولا بد من الإشارة إلى أن الدروز ب       
السيد جمال الدين التنوخي الذي دعا إلى إقامة        : فقد برز منهم شخصيات دينية أمثال     

ز الدور التعليمي للمسجد من خلال الحث على        ابرإ صلاة الجمعة، و   ةالمساجد وخطب 
  .)7(تعليم الأولاد وخاصة الأيتام منهم 

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المماليك استفادوا من المساجد فـي مجـال              
آخر، حيث كانوا يضعون المراسيم الصادرة عن السلطة على مداخل المساجد ليطلع            

  .)8(ها غالبية السكان عليها المصلين ويقرؤ

وأخيرا فإن الدراسات التي تناولت مساجد بيروت أشـارت إلـى عمليـات             
الإعمار والتحديث التي يقوم بها بعض الأمراء والأعيان، ويتم توثيق بعـضها مـن              

                                                 

 .110، صبيروت، شبارو، 107، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 .23، صبيروت، الوالي، 106، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )2(
 .177، صبيروتالوالي،  )3(
 .36، ص2، جأخبار الأعيان، الشدياق، 108، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )4(
 .168، صبيروتالوالي،  )5(
 46 م، ص1970، 12، مجلة الفكر الإسلامي، ع، المساجدالوالي )6(
 .241، صالحياة الفكرية سبيتي، ؛230، صالدروز، ابو عزالدين )7(
  .26-23، صمساجد بيروتلمعي،  )8(
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خلال النقوش على الألواح والعتبات والأعمدة لتبين تاريخ الإعمار والشخص الـذي            
 ـ     مما كان له أث   ،  )1(قام به    بالقيـام بـدورها الـديني       ساجدر في استمرار هـذه الم

  .والتعليمي

  :الخوانق والزوايا. 3

 الدينية التي كانت تقوم بدور التعليم التكية أو الزاوية الـصوفية            نشآتمن الم 
كانت بمثابة مركز اجتماعي عام لأصحاب الطرق       ووتعرف أيضاً بالرباط والخانقاه،     

  .)2(م الطريقة الصوفية وأنظمتها الصوفية ومدرسة تدرس فيها تعالي

اختلط اسم الزاوية بالمسجد لقيامها بدور ديني وتعليمي بالوقت ذاتـه، ومـن             
  : زمن المماليك فيالزوايا التي وجدت 

البدوي وهو يحمل اسم أحمد البدوي مؤسـس الطريقـة          ) زاوية( مسجد .1
 ـ743البدوية، ويرجع تاريخ بناء هذا المسجد إلى سـنة           ، م1342/ ـه

انت عليه نقيشة كتب عليها أن الذي بناه هو الأمير عز الـدين بـن               وك
  .دم بن عبد االله الخوارزمي الناصري والي بيروت أز

زاوية المغاربة، وهذه الزاوية قديمة العهد ليس فيها ما يدل على زمـن              .2
 ـ793بنائها ومن المرجح أنها ترجع إلى سنة         ، ويقـال أن    م1391/ـه

  .حمد المغربي بانيها رجل اسمه الشيخ م

 وهي من أعمـال     م1344/ ـه745زاوية المجذوب وبنيت حوالي سنة       .3
  .الشيخ أحمد ابن الحاج مختار الملقب بالمجذوب وأصله من المغرب 

                                                 

  .23-22، صع نفسهالمرج )1(
)2( Ziadeh, Damascus, p 57- 58, 84 المـدارس ، ، أحمد، جيده420 صلبنان،حتي، ؛ 

 ـ923 -648(ونظام التعليم في لبنان فـي العـصر المملـوكي             ،)م1517 -1250/ هـ
وسيـشار إليـه    ( ،119 -118ص م،2001المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،      

تصوف يعني العكوف على العبادة والزهد فيما يقبل عليه النـاس            ال ،)جيده، المدارس : تالياً
من متاع الدنيا، وهي إما مأخوذة من لباسهم المصنوع من الصوف، أو من الصفاء وهـو                

 ).118، صالمدارسجيده، .(صفاء النفس
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آل الحمـر وينـسب     ) مـسجد (زاوية رأس بيروت، وهي نفسها زاوية        .4
  .م1407/ ـه810بناؤها لبني الحمرا البقاعيين سنة 

ء هذه الزاوية إلى رجل صالح يـدعى الـشيخ   زاوية الراعي، ينسب بنا    .5
  .)1(حسن الراعي 

أمثـال  : ولأن بيروت هي رباط أهل الشام فقد تواجد فيها عدد من المرابطين           
، )2(الشيخ شمس الدين بن قديدار الذي أقام في بيروت زاوية جمـع فيهـا الـسلاح                 

قي الدين بن   وت،  )3(نوي الذي بنى برجاً على ساحل بيروت        ووالشيخ شمس الدين الق   
قاضي عجلون الذي أقام برجا في بيروت وسعى لتامين السلاح والأموال للمرابطين            

  .)4(فيه 

  :المزارات والمقامات. 4

كان للترب دور ثقافي وتعليمي فعادة ما تحتوي كل تربة على دور للقـرآن              
 ـ      ،  )5(للحديث وفيها العالم والمتعلم     و اس ووجد في ولاية بيروت مقامان يزورهما الن

  :إلى وقتنا الحالي وهما

 ينسب هـذا المقـام للإمـام عبـد الـرحمن            :مقام الإمام الاوزاعي      -أ 
الأوزاعي أحد كبار العلماء المسلمين في العهدين الأموي والعباسـي          

، ويقع هذا المقام فـي قريـة حنتـوس          م774/ـه157والمتوفى سنة   
 ـ           ن جنوب بيروت على مسافة قريبة منها، وكان الأوزاعي قد اتخذ م

                                                 

 .179-178، ص، بيروتالوالي )1(

 ابن العماد ؛436، ص3ج، الضوء اللامع؛ السخاوي، 294، ص8 جاء الغُمر،إنبابن حجر،  )2(
 .217، ص7، جشذرات الذهبالحنبلي، 

 .305، ص6 ، جشذرات الذهبابن العماد الحنبلي،  )3(
، 11 ع، مجلـة الفكـر الإسـلامي،     الربـاط تدمري،   ؛305، ص 1ق،  مفاكهةابن طولون،    )4(

 .89ص
 .75 صالمدارس،جيده،  )5(
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وأثنـاء خـضوع     .)1(مدينة بيروت رباطا له فأقام بها حتى وفاتـه          
بيروت للحكم الصليبي عملوا على تغيير معالمها وهدم بعضها، ولـم           

ولا يزال قائما حتـى     ،  )2(ينج من التهديم سوى مقام الإمام الأوزاعي        
  .)3(يومنا هذا 

وز  يـدعوه الـدر    :مقام الأمير السيد جمال الدين عبداالله التنـوخي           -ب  
 ولد  .)قدس االله سره  (الأمير السيد أو فقط السيد ويرفقون اسمه بدعاء         

 وتوفي في جمادى الآخرة سنة      م1417/ هـ820في ربيع الأول سنة     
اوجد هذا الأمير حركة علمية ودينية في الوسط        ،  )4(م1479/ ـه884

ومركزه في بلدة عبيه، وفيها يوجد ضريحه الذي يعتبـر          ،  )5(الدرزي
 .)6(وز حتى اليوم مزاراً للدر

  :وضع النشاط العلمي في مدينة بيروت   2.2.4

لم تكن المعلومات التي وصلت إلينا كافية لتغطية النشاط العلمـي فـي كامـل      
أرجاء ولاية بيروت، فالمدينة وجزء كبير من قراها تفتقر للحـديث عـن الجانـب               

 .كانوا على ثقافة عالية   التعليمي، بينما ازدهر النشاط العلمي عند أمراء الغرب الذين          
ومن الأمثلة على ذلك أنه أثناء محاصرة الناصر أحمد في الكرك وقد شارك أمـراء               

 فقد وصل للأمير ناصر الدين الحـسين        - كما مر بنا سابقاً    -الغرب في هذا الحصار   
ة من فضة مكفوت بالذهب أطلق من جهة الناصر أحمد مكتوب عليه بيتان              نصلُ سهم

اد أن الناصر أحمد هو صاحب هذين البيتين، ولكن الأمير ناصـر            من الشعر، والمر  
الدين الحسين علّق على ذلك بأن هذين البيتين هما للخليفة العباسي الأمين بن هارون              

                                                 

 .168-167، صبيروتالوالي،  )1(
 .208، صلبنانمكي،  )2(
 .168، صبيروت الوالي، ؛167، ص، مدن عربيةزيادة،  )3(
 .228، ص، الدروزابو عزالدين )4(
 .238-228، صالدروز، ابو عزالدين، 272، صلبنانمكي،  )5(
 .75، صالمدارس؛ جيدة، 272 صلبنان،مكي،  )6(
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الرشيد عندما حاصره جيش أخيه المأمون في بغداد، فقد صنع الأمين نصول الأسهم             
  .)1(من الذهب الخالص ونقش عليها هذين البيتين 

تهر من البيت البحتري عدد كبير ممن برعوا في الشعر والكتابة والطـب             اش
وصناعة الأدوية، كما استقطب بلاطهم الأدباء والشعراء، منهم الشاعر محمد الغزي           

كذلك الشاعر إبراهيم بن إسماعيل الحسيني صاحب كتاب        ،  )2(وله قصائد في مدحهم     
ب بن عبد الحـق الـذي كتـب    ، وشرف الدين يعقو"انضة الجنّورياض الجنان ور "

، وعدة كتب مجموعها يزيد عـن ثلاثـين         "مرآة الزمان والذيل عليها   "لناصر الدين   
مجلدا ذات حجم كبير، والشاعر محمد بن جواد وله في الأمير ناصر الـدين مـديح                

والشاعر أحمد  ،  )3( والشاعر أحمد التونسي المغربي      ، والشاعر سلمان بن يمن    .كثير
 والشاعر أحمد الشامي، والـشاعر شـمس الـدين محمـد بـن              بن يعيش الحلبي،  

 والشاعر شمس الدين محمد بن الصائغ، وله ديوان شعر فـي مجلـدين              ،)4(الجزري
، وهناك أيضاً أطباء تواجدوا في بلاط الأميـر ناصـر           )5(وكان سكن قرية بوردين     

ع كتاباً  الدين الحسين منهم الطبيب شهاب الدين أحمد بن الصلاح البعلبكي الذي وض           
، كما عرف فـي بيـروت       )6(" تعديل الأسباب الضرورية    " في حفظ الصحة أسماه     

بعض الشيوخ والأولياء الذين يقيمون بها ويقرأون الحديث أمثال شمس الدين محمـد             

                                                 

                            : والبيتان هما102، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 ـن جودنـا نر   وم   ي العـداة بأسـهم    م

  يداوي بها المجـروح منهـا جراحـه        
  

 ـ      غت نـصولها  يمن الذهب الابريز ص
  ويشري بهـا الأكفـان منهـا قتيلهـا        

  
        

هو شـمس الـدين     :، والشاعر محمد الغزي     184،  83، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     )2(
مولد غـزي المنـشأ،     محمد بن علي المعروف بابن أبي طرطور الشاعر الناثر، مصري ال          

 ).184، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى، (وكان يتردد كثيرا إلى السواحل والثغور، 
  .128، 126، 92، 131، صالمصدر نفسه )3(
 .197-196، 184، 129، صالمصدر نفسه )4(
 .900، ص2، ج، تاريخهابن سباط )5(
 .171، ص عربية، مدن، زياده83، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى )6(
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  .)1( م1355/  هـ756بن بادي الطيبي الذي توفي في بيروت سنة 

ه للعلم والمعرفة   بّه ح كان لتشجيع الأمير ناصر الدين الحسين الذي عرف عن        
وجمع الكتب أثر واضح انعكس على البيت البحتري؛ فظهر منهم من برع في الشعر              

، والتجويد والنحو والنثر والجبر والمقابلة      )2(والبلاغة ومعرفة العلوم وإتقان الصنائع      
وتفنّن أُمراء الغرب في الكتابة فمنهم من بـرع فـي خـط الرقعـة               . )3(والحساب  

، وتعلموا ذلك من شيوخ بارزين؛ فالأمير عز الدين جواد          )5(، وخط النسخ    )4(والثلث
بن علم الدين سليمان تعلم الكتابة وأتقنها على يد الشيخ بهاء الدين محمود بن محمـد           
خطيب بعلبك شيخ البلاد الشامية، وأتقن كتابة المنسوب بقلم الطومار؛ وبلغت مهارته            

 على حبة أرز، كما كتب مصحف صـغير لـم           في فن الكتابة أنه كتب آية الكرسي      
 سليمان بـن شـهاب      ، كما قام الأمير علم الدين     )6(يسبقه إليه أحد في الخفة واللطف       

؛ وتعلم الأمير فخر الدين     )7(الدين أحمد فيما بعد بكتابة مصحف صغير بقلم الحواشي        
ب المينا  عثمان بن سيف الدين يحيى الجبر والمقابلة والحساب على يد نجم الدين كات            

  .)8(في بيروت

؛ ومنهم من ينظم الـشعر      )9(ومن أُمراء الغرب من هو حافظ للقرآن الكريم         
                                                 

 .478، ص1، جالدرر، ابن حجر، 452، ص2، جأعيان العصرالصفدي،  )1(
، 204، 190، 175، 173، 172، 148، 147، 132ص، تاريخ بيـروت،  صالح بن يحيى   )2(

 البـستاني، ،  172، ص  عربيـة  ، مدن ، زيادة 302، ص 1، ج أعيان العصر ، الصفدي،   212
 .564، ص2، ج واجتماعيةلبنان مباحث علمية

، 40، ص 2، ج أخبار الأعيـان  ، الشدياق،   212،  211، ص تاريخ بيروت حيى،   صالح بن ي   )3(
42. 

 .218، 172، 148-147، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )4(
 .805، ص2، جتاريخه، ابن سباط، 172، صالمصدر نفسه )5(
 .36، ص2، جأخبار الأعيان، الشدياق، 173، ص، تاريخ بيروتصالح بن يحيى )6(
 .205، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )7(
 .212 صالمصدر نفسه، )8(
 الـدروز، ،  ابو عزالدين ،  302، ص 1، ج أعيان العصر ، الصفدي،   151، ص المصدر نفسه  )9(

 225ص
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، وقد لقب الأمير جمـال الـدين        )1(في المواضيع الدينية ويحث على الزهد والورع        
حجي بن شهاب الدين أحمد بشاعر البيت لمعرفته وفصاحته وقوة قريحته في نظـم              

:  من أُمراء الغرب في الطب وصناعة الأدويـة وهمـا            ، كما برع أميران   )2(الشعر
الأمير زين الدين صالح بن الأمير ناصر الدين الحسين، والأمير بهاء الدين صـدقة              

  .)3(بن عماد الدين حسن

صالح بن يحيى   : ومن الناحية التاريخية فقد برز في تلك الفترة مؤرخان هما         
زاتهم، وحمزة بن أحمد بن سباط من       الذي وضع كتاباً تناول فيه نسب آل بحتر وإنجا        

وعرف بتاريخ ابـن سـباط؛      " صدق الأخبار   " بلدة عالية الذي وضع كتاباً بعنوان       
تناول فيه ما جاء عند صالح بن يحيى وأضاف إليه بعض الأحداث التي أعقبت وفاة               

  .)4(صالح بن يحيى؛ فجاء كتابه مكملاً لما وضعه صالح 

 جمال  وا وأسسوا للعقيدة الدرزية الأمير السيد     ومن أعيان الدروز الذين اشتهر    
الدين عبداالله التنوخي، الذي حفظ القرآن الكريم وجمع شروحه وتفاسـيره، وكُتـب             
اللغة العربية وسير الملوك وأخبار الأنبياء، وكُتب التواريخ ودواوين الشعراء، وكُتب           

         وفي عهده أصبحت    علم الفقه على المذاهب، وكُتب النحو، كان له كرامات وأسرار ،
قرية عبيه التي يقطنها قبلة للطلاب، حتى أصبح له تلاميذ نسبوا إليه فأطلق علـيهم               

 وأمر الأمير السيد ببناء المساجد في القـرى وبتجديـد           ."جماعة الأمير السيد    " اسم  
الجوامع وأنشأ الأوقاف، وبعث الفقهاء يقيمون خطبة الجمعة في كل قرية، ويعلمون            

كان يدفع من ماله الخاص أجر تعليم الأيتام، ونهى عن المسكرات وحرم            الأطفال، و 
 وكان الأمير السيد يقتدي في كثيـر مـن شـؤونه            .عصرها وطبخها ونقلها وبيعها   

بالأمام عبد الرحمن الأوزاعي، وعرف عنه زهده رغم غناه ؛ وتجنـب الاتـصال              
 إلى عبية واشترط أن     بالحكام والجباة ومن يتصل بهم، رحل إلى مدينة دمشق ثم عاد          

                                                 

 .153-152، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(

 .159، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )2(
 .223، 184، صالمصدر نفسه )3(
، ، سـبيتي  563، ص 2، ج  واجتماعية لبنان مباحث علمية   ني،البستا،  424، ص ، لبنان حتى )4(

 .236-235 صالحياة الفكرية،
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يتعلم الجميع القرآن ويحفظوه وأن تتعلم البنات الكتابة والقراءة، وحث علـى تعلـيم              
الأمير السيد مجموعة من     وترك   ،)1(المرأة العلوم الدينية وتعريفها بحقوقها وواجباتها     

  :)2(المؤلفات هي 

ويتضمن قصصاً وحكايات عن بعـض      : كتاب ترياق الذنوب ودواء العيوب       .1
  .الزهاد، ومواعظ وأشعار 

تحدث فيه الكاتب عن التوبة وشروطها، وقبول سائس        : كتاب سياسة الأخبار     .2
المسجد للتائب وواجبات السائس نحوه، وواجبات المريد نحو نفـسه ونحـو            

  .إخوانه وسائسه 

 .كتاب تشريع زواج الموحدين والموحدات وطلاقهم  .3

 .كتاب الدرر والجواهر  .4

معرفة النفس وتهذيبها،   : عله مؤلفه في خمسة أقسام هي       ج: مسالك المريدين    .5
 .الجسم وجوارحه السبع، المال، الولد، ما يملك الإنسان 

وهو يتحدث عن أركان الإسلام الخمسة وشـروطها،        : كتاب سبل الخيرات     .6
والجوارح السبع وعمل كل جارحه، والتوبة ومقوماتها، والـدنيا وأحوالهـا،           

الك القويمة التي يجب علـى العاقـل الفاضـل أن           والآخرة وأعمالها، والمس  
يسلكها بإخلاص وصفاء سريه، وعقل نير بالعلم والمعرفة، وشـفافية روح،           

 .وصدق في القول والفعل 

وهو معجم لغوي، وضعه السيد لإخوانه الموحدين ليرجعوا إليه         : سفينة اللغة    .7
 .عند طلبهم كلمة يصعب عليهم معناها 

 إلى تلاميذه وأصدقائه ومريديـه، مبـدياً إحـساسه          كتبها: مجموعة رسائل    .8
وشعوره، وحبه وإخلاصه، وعطفه ونصحه وإرشاده، ويأسه وآلامه النفـسية    
تجاه تلاميذه المخلصين، وأصدقائه ومحبيه، وتجاه نفسه في ثوب من الحكمة           

                                                 

 .243-237، صالحياة الفكرية، سبيتي ،238-228، ص، الدروزأبو عزالدين )1(
 .249-248، صالحياة الفكريةسبيتي ، )2(
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 .والتعبير السلس، وأناقة الأسلوب 

 .مجموعة من الأدعية  .9

 .ية أخلاقية مجموعة شرعية إرشادية توجيه .10

  :الاحتفالات والأعياد في ولاية بيروت   3.4

 م إلـى بـلاد   1432تُعطي الرحلة التي قام بها الفرنسي دي لابروكيير سـنة           
الشرق ضوءاً على حياة البيروتيين وتكشف أوضاعهم الاجتماعية، وهو يقـدم لنـا             

دهم على طـريقتهم    رأيت المسلمين يحتفلون بعي   " وصفاً لاحتفالهم بأحد الأعياد قائلاُ      
التقليدية بدأ الاحتفال مساء عند الغروب فأخذت جماعاتهم تسير هنا وهنـاك فرحـة              
بالعيد، تهزج بالأناشيد، وأخذت مدافع القلعة تطلق قذائفها، وأخذ الناس يطلقون عالياً            
في الفضاء صواريخ يفوق حجم الواحد منها حجم أكبر فانوس عرفته، وقد أخبـرت              

ها أيضاً لإشعال النار في أشرعة سفن أعدائهم وهـي فـي عـرض              أنهم يستعملون 
  .)1("البحر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ترجمـة  ،)م1432(رحلته إلى فلسطين ولبنـان وسـورية        برتراندون ،    ،دي لابروكيير  )1(
دي لابروكييـر،   : وسيشار إليه تاليـاً   ( ،315محمود زايد، مكتبة محمود علي الغول، ص      

 )رحلته
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  الخامسالفصل 

  الحياة الاقتصادية في ولاية بيروت

  الزراعة  1.5

  ملكية الأرض  1.1.5

  :الاقطاع   .1

الأيوبيين، وكانت القاعدة أن    السلاجقة والزنكيين و  تمتد جذور الاقطاع إلى أيام      
 ويكون هذا مقابـل     ،)1(و الأخباز أو المثلات، للأمراء والأجناد       تعطى الاقطاعات أ  

أحدهما أدبي والآخر مادي، فمن حيث الجانـب        : واجبات إقطاعية تمثّلت في جانبين    
الأدبي للألتزامات يقوم المقطع بأداء يمين الولاء للسلطان؛ أما الجانب المادي فيتمثّل            

 في حيازة الإقطاع، حتى إذا عجز الأمير        بأداء الخدمة العسكرية التي تعتبر الأساس     
عن أداء هذه الخدمة أقام بديلاً عنه، كما يتوجب على الأمير أن يقوم ضـمن هـذا                 
الالتزام بأعمال حفظ الأمن وما يتعلّق بهـا، وتقـديم خيـول البريـد، وأن يـؤدي                 

مـع  الالتزامات المالية المتعلّقة باقطاعه، وتلبية نداء ولي الأمر في وقت الحـرب             
، لـم يكـن الاقطـاع وراثيـاً وأراد          )2(أتباعه من الفرسان المجهزين في أي وقت        

  .)3(المماليك من ذلك أن يبقى صاحب الاقطاع خاضعاً للسلطان 

وبالنسبة للفلاحين والعمال في ولاية بيـروت والـذين كـانوا يعملـون فـي               
 ينتقلون مـن إقطـاع   ، بل كانوا أحراراً)عبيد الأرض(الاقطاعات؛ فلم يكونوا أقناناً    

  .)4(إلى آخر، بينما كان الإقطاع في ولاية بيروت صغيراً يشمل قرية إلى عشر قرى

                                                 

 .151، صصفدالطراونه،  )1(
، 1988،  2، مجلة الدارة، ع   يالاقطاع العسكر ريان،  ؛  189، ص النظم الاقطاعية طرخان،   )2(

 .25-24ص
 .408، صلبنانحتي،  )3(
 .409-408، صالمرجع نفسه )4(



 127

والشاهد الوحيد الذي أشار إلى اقطاع أمراء المماليك في ولاية بيروت هو أن             
  .)1(بلدة عبية كانت من جملة اقطاع  الأمير صاروجا

  :الأملاك . 2
سلطان أن يلغيها، ولم يكن لصاحب الاقطـاع    كان الاقطاع منحة مؤقتة يمكن لل     

حق التملّك وإنما حق الحصول على الريع، وأما اقطاع أمراء الغـرب البحتـريين              
فكان مختلفاً إذ كان ملكية خاصة متوارثة من جيل إلى جيل، وتحويل هذه الملكيـة               

 ـ         )2(يعتبر مخالفاً للشريعة     شامية ، وعين الأمراء البحتريون فرساناً فـي الحلقـة ال
وأكثرهم كـانوا أمـراء عـشرة أو        ) طبلخاناه( وحصل بعضهم على رتبة أربعين      

  .)3(خمسة
كانت قوة الأمراء البحتريين وسلطتهم تفوق كثيراً الرتب التي يحملونهـا مـن             
السلاطين ونوابهم فبصفتهم زعماء ولاية بيروت كان أتباعهم يدينون بالولاء لهـم ؛             

، وأنيط بـأمراء الغـرب     )4(ب تحت راية أمرائهم     ويسيرون عندما يدعون إلى الحر    
حراسة شواطئ ولاية بيروت وخصصوا لذلك دركاً من تسعين فارساً قُـسموا إلـى      

  .ثلاث فرق كل فرقة تقيم في حراسة الشاطئ شهراً كاملاً ثم تستبدل بفرقة أخرى
اختلف حجم اقطاعات أمراء الغرب من قرية إلى عدة قرى، وفي أحيان كثيرة             

، كمـا  )5(حظ تقسيم الاقطاع بين أكثر من أمير على النصف أو الثلث أو الربـع              يلا
، وبمـا أن اقطـاع      )6(يلاحظ وجود اقطاعات لأمراء الغرب خارج ولاية بيـروت          

أمراء الغرب يعد ملكية خاصة فإنه يخول صـاحبه حـق الاسـتغلال والتـصرف               

                                                 

  ؛ 98، صتاريخ بيروتن يحيى، صالح ب )1(
، الـدروز ،  ابـو عزالـدين   ؛  408، ص لبنـان  ،؛ حتي 87-82،  72-71،  المصدر نفسه  )2(

 .212ص
، ابو عزالـدين ؛ 218،  201،  169،  165،  157-77، ص تاريخ بيروت صالح بن يحيى،     )3(

  .212، صالدروز
 .213 ، صالدروز، ابو عزالدين )4(
 .163، 147، 143، 89، 84، 80، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )5(
  .200، 174، صالمصدر نفسه )6(
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وتنـازل  ت بيع وشـراء     والملكية، فكثيراً من اقطاعات أمراء الغرب شهدت عمليا       
، وفيما يتعلق بجبايـة الـضرائب وخـراج         )1(فانتقلت ملكيتها من شخص إلى آخر       

الأرض، فإن الآلية المتعارف عليها هي أن يقوم الموظفون بجبايتها، ويـتم إنفاقهـا              
على الأمراء المماليك وأجناد الحلقة، والزيادة تذهب إلى بيت المال ؛ أما في ولايـة            

غير خاضعين لهذا النظام، فكانوا إما      ) أمراء الغرب (حاب الاقطاع   بيروت فكان أص  
يدفعون مبلغاً سنوياً أو يقومون بأنفسهم بخدمات معينة لقاء إعفائهم من ذلك كتعهدهم             

  .)2(بحراسة السواحل مقابل ما بأيديهم من إقطاعات 
وخلال العهد المملوكي شهد اقطاع أمراء الغرب عـدة محـاولات كـادت أن             

 ـ688ه من أيديهم، ففي سنة      تخرج م فتح المماليك مدينة طـرابلس وتـم       1289/  ه
إخراج اقطاع أمراء الغرب ونقله لأجناد الحلقة بطرابلس، ولم يـسترجعوه إلاّ بعـد          

الأولى زمن الأشرف خليل، حيـث اسـترجعوا        : فتح صيدا وبيروت وعلى دفعتين    
 الثانيـة فـتم فيهـا       اقطاعاتهم عن حلقة طرابلس وجعلوه على درك بيروت، أمـا         

استرجاع ما تبقّى من اقطاعات على عهد الناصر محمد بن قلاوون فـي سـلطنته               
م  تمت عملية الروك في بلاد صيدا وبيـروت       1313/ هـ713، وفي سنة    )3(الأولى

على يد علاء الدين بن معبد، وحصل منه تعدي على اقطـاع أمـراء الغـرب لأن                 
لها من مقطع إلى آخر، فسعى أمير الغـرب         الروك يقتضي تبديل الاقطاعات وانتقا    

ناصر الدين الحسين إلى إبطال ذلك حتى تم له ما أراد وصـدرت الأوامـر مـن                 
  السلطان محمد بن قلاوون بأن تبقى اقطاعاتهم في أيديهم وأن الزيادة فيها تتطلب 

، وكان هنـاك محاولـة مـن تركمـان          )4(زيادة في عدد الجند المترتب عليهم     
يلاء على اقطاع أمراء الغرب، مقابل تعهدهم بتجهيـز ألـف رجـل             كسروان للاست 

  .)5(للمشاركة في فتح جزيرة قبرص إلاّ أن هذا الأمر لم يتم
                                                 

 .208، 202، 201، 199، 162ـ 157، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 .28-27م، ص1942، 40، مجلة المشرق، مج"لبنان في عهد المماليك"، عواد )2(
 .338، ص1، جأعيان العصر؛ الصفدي، 72-71، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )3(
 .338، ص1، جأعيان العصر؛ الصفدي، 87-86، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )4(
 .179، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )5(
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  :الأوقاف . 3

توجد شواهد قليلة عن الأوقاف في ولاية بيروت، فقرية المغاربة أحـدى قـرى              
، كما حددت بعض قرى غرب بيـروت كوقـف          )1(بيروت كانت من أوقاف القدس    

، )2(كُتَّاب بالمدرسة الصابونية في دمشق شمل عشرة أيتام مع شيخ يعلمهم القـرآن            ل
  .)4(، وكذلك الأنفاق على الخانات)3(كما كانت الأوقاف تخصص للنفقة على الأبراج

  :المنتجات الزراعية   2.1.5

تميزت ولاية بيروت بتربتها الخصبة وأمطارها الغزيـرة ومناخهـا الملائـم            
ي يتغير تدريجياً مع الارتفاع من الساحل حتى قمم سلسلة جبال لبنـان             والمتنوع الذ 

الغربية على الحد الشرقي للولاية، هذه العوامل أدت إلى وجود تنوع نباتي ومنتجات             
، )5(زراعية متعددة، فعلى طول الشريط الساحلي امتدت زراعـة قـصب الـسكر            

، )9( واللوز والخروب والتـين    ،)8(، بالإضافة إلى النخيل   )7(، والكرمة )6(والحمضيات

                                                 

 .121، ص32، جنهاية الأربالنويري،   )1(
 .12، ص1، جالدارسالنعيمي،   )2(
 .246-245، ص1، قمفاكهةابن طولون،   )3(
 .37، ص2، جأخبار الأعيانق،  ؛ الشديا180، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   )4(
، فلسطين فـي العهـد الإسـلامي      سترانج،  : 176، ص 1، ق صورة الأرض ابن حوقل،     )5(

 .118، صتاريخ بلاد الشام، عباس؛ 42، صلبنانفضل االله، ؛ 329ص
، المنـاخ ؛ إليـاس،    22، ص الدروز في التاريخ  ،  ابو عزالدين ؛  42، ص ، لبنان فضل االله   )6(

 .16ص
، تـاريخ بـلاد الـشام     ،  عباس،  16، ص  المناخ ؛ الياس، 224، ص لدروزا،  ابو عزالدين   )7(

 .108ص
، فلسطين فـي العهـد الإسـلامي      ، سترانج،   176، ص 1، ق صورة الأرض ابن حوقل،     )8(

 .16، ص المناخ؛ الياس،224 ، ص الدروز،ابو عزالدين؛ 329ص
 .16، ص المناخالياس،  )9(
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  ، )2(، والقطن)1(وفي أنحاء أخرى من ولاية بيروت انتشرت زراعة الزيتون

وشجرة التوت التي كانت تزرع لتربية دودة القـز المنتجـة لمـادة الحريـر               
وكان يزرع بعض القمح وغيره من الحبوب ولكن طبيعة الولاية الجبليـة            . )3(الخام

  .)4(طة التي تصلح لمثل هذه الزراعةتفتقر إلى الأراضي المنبس

أيضاً تم الاستفادة من الأشجار الحرجية ؛ فالغابات الموجودة في ولاية بيروت            
، وغيرها  )6(، وأسقف المنازل  )5(كانت مصدراً مهماً للأخشاب التي تصنع منها السفن       

من الصناعات التي تعد الأخشاب عنصراً أساسياً فيها، مع أن الغابات فـي دمـشق           
، وعرفت بيـروت بغابـة الـصنوبر التـي          )7(جبال لبنان كانت تعد ملكاً للسلطان     و

: ، وبين الأدريـسي مـساحتها بقولـه         )8(تجاورها، وقد ذكرتها المصادر الإسلامية    
، والمقـصود هنـا أن   )9("سعتها اثنا عشر ميلاً في التكسير تتصل إلى تحت لبنـان      "

  .د بلبنان أي جبل لبنان ، والمقصو)10(مساحتها اثنا عشر ميلاً مربعاً

ومن الأشجار الحرجية أيضاً أشجار الأرز التي كانت تغطي أعـالي سلـسلة             

                                                 

، تاريخ بلاد الشام  ،  عباس؛  327، ص رتسريح الأبصا ؛ لامنس،   42، ص لبنانفضل االله،     )1(
 .108ص

 .115، صتاريخ بلاد الشام؛ عباس، 31، صأجانب في ديارناالعابدي،   )2(
 م  100 – 500(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط         لويس،   ،ارشيبالد   )3(

 ـ  ( ،  65 ترجمة أحمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص        ) : اً  وسيشار إليه تالي
    .224 ، صالدروز، ابو عزالدين، )ارشيبالد، القوى البحرية 

 .224، صالدروز، ابو عزالدين  )4(
 .243-30، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   )5(
  .122، ص، بيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي198، صالمصدر نفسه  )6(
 .117، صمدن الشاملابدوس،   )7(
 .30، صتاريخ بيروت؛ صالح بن يحيى، 371، ص1، مجنزهة المشتاقالادريسي،   )8(
 .371، ص1، مجنزهة المشتاقالأدريسي،   )9(
 .108، صبيروتالوالي،   )10(
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  .)1(جبال لبنان ومن ضمنها الحد الشرقي لولاية بيروت

  :الصناعات والنشاط الحرفي   2.5

عرفت ولاية بيروت وجـود بعـض الحـرف والـصناعات، فوجـد فيهـا               
أيضاً الخبازون الذين كانوا يعانون أحيانـاً مـن         ، وهناك   )3(، والحدادون )2(النجارون

، ومن الصناعات   )4(فرض الضرائب عليهم، ويستدل عليهم أيضاً من وجود الأفران          
إن صح التعبير، صناعة البناء، وتتعلّق بكل ما يحتاجه البناء من زخرفـة وتـرخيم      

م وغيرها، ويبدو أنها كانت منتشرة لاهتمـام أمـراء الغـرب بتـزيين قـصوره              
  .)5(وإنشاءاتهم

وهناك من استفاد من مقدرته وثقافته بإتقانه لأكثر من لغـة، فعمـل مترجمـاً               
بين التجار العرب والأجانب، وكان المترجم يتقاضى مـا نـسبته           ) سمساراً(وسيطاً  

أي أربعة دراهم عن كل مئة درهم، وينص على هذا البنـد فـي المعاهـدات                % 4
، ومن المفترض   )6(لمملوكية مع الدول والمدن الأجنبية      التجارية التي توقعها الدولة ا    
ن لكثرة ما فيها من التجار الأجانـب، وهنـاك أيـضاً           وأن يوجد في بيروت مترجم    

المكارين وهم الذين ينقلون المسافرين على الـدواب مـن بيـروت إلـى المـدن                
 ، كما ورد ذكر لبيطار يعمل عند أحد أمراء الغرب ويدعى علـي بـن              )7(المجاورة
، ومر بنا وظيفة الريس في بيروت، إلاّ أننا لا نعلم ما هي، ولكن يفهـم                )8(الحنيش  

                                                 

 .81، ص1، مج واجتماعيةلبنان مباحث علمية البستاني،   )1(
  .213، 175، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   2)(
  .160، ص2، ج، أعيان العصر؛ الصفدي175، صالمصدر نفسه  3)(

  

، 1، ج أعيـان العـصر   ؛ الـصفدي،    121، ص 9، ج النجوم الزاهـرة  ابن تغري بردي،      4)(
  .848، ص، لبنانمكي؛ 431، ص10، ج الوافي؛ الصفدي،290ص

  .216، 193، 110 -109، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   5)(
  .281، صالتجارة الداخليةصالح،   6)(
  .170، صمدن عربية زيادة، ؛312 ص،رحلته دي لابروكيير،   7)(
  .193، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   8)(
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  .)1(من السياق الذي وردت فيه أن صاحبها عادة ما يكون ملازماً للبحر 
وقد أشرنا سابقاً إلى المرافـق الـصناعية الموجـودة فـي ولايـة بيـروت                

،واحتمالية وجود معاصـر    )4(، ومصانع السكّر  )3(، والطواحين والأفران  )2(كالمصابن
للزيتون بسبب وفرة زيت الزيتون ودخوله في صناعة الصابون، كـذلك احتماليـة             
صناعة الخمور المخصصة للرعايا الأجانب في مدينة بيـروت ومـا يـرتبط بهـا       

، وكانت السلطات أحياناً تصدر الأوامر بمنع المتاجرة بالخمور         )5(كصناعة الزبيب   
  .)6(وتصنيعها

 أغلب الصناعات بالمواد الخام المتوفرة، فوجدت دار لصناعة السفن          وارتبطت
، ويدخل في صـناعة     )7(بسبب توفر الأخشاب في غابة الصنوبر المجاورة لبيروت       

وكذلك عرفت بيروت بمعدن    . )8(السفن أيضاً صناعة المسامير والرواسي والمرابط     
، رغـم   )9(ا إلى مصر  الحديد الذي يستخرج من جبل قربها، وكان يصدر عبر مينائه         

                                                 

  .26، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،   1)(
النجـوم  ؛ ابن تغري بردي،     292، ص 1، ق مفاكهة؛ ابن طولون،    193 المصدر نفسه، ص   )2(

؛ الـصفدي،  164، ص4، جالمنهـل الـصافي  ؛ ابن تغري بردي،     121، ص 9، ج الزاهرة
 .431، 10، جيالواف؛ الصفدي، 290، ص1، جأعيان العصر

؛ 290، ص 1، ج أعيان العصر ؛ الصفدي،   121، ص 9، ج النجوم الزاهرة ابن تغري بردي،    )3(
  .248، صلبنان؛ مكي، 431،ص 10، ج الوافيالصفدي،

 .178، صالأسواق الشامية؛ بني حمد، 248، صلبنان؛ مكي، 414، ص، لبنان حتى)4(
 .108، صتاريخ بلاد الشامعباس،  )5(
 .60، صة الداخليةالتجارصالح،   )6(
-29، ص تاريخ بيـروت  ؛ صالح بن يحيى،     359، ص 14، ج البداية والنهاية ابن كثير،      )7(

30 ،179 ،249. 
 .119-118، صبيروت ودورها الجهادي قرقوتي،   )8(
، تحقيق غـازي طليمـات،      أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم    المقدسي، محمد بن أحمد،        )9(

، 1، ج نزهـة المـشتاق   ؛ الادريسي،   184 ص ،م1980قومي، دمشق،   وزارة الثقافة والأرشاد ال   
  تحفـة النظـار فـي غرائـب الأمـصار     ؛ ابن بطوطه، شمس الدين محمد بن عبداالله الطنجي،      119ص

، 1997أكاديمية المملكة المغربيـة، الربـاط،   عبد الهادي النـازي،   : ، تحقيق   وعجائب الأسفار 
 ).وطه، تحفة النظارابن بط: وسيشار إليه تالياً(، 262، ص1مج
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أن حنان قرقوتي ذكرت أن الحديد يتم استيراده من اسبانيا لأن مناجم الحديد فـوق               
واشتهر في ولاية بيروت إنتـاج      . )1(بيروت لم تكن تغطي حاجة الاستهلاك المحلي      

الحرير وصناعته بمعامل الحرير، فقد اهتم السكان بتربية دودة القز لإنتاج الحريـر             
 أن إنتاج الحرير من أملاك أحد أمراء الغرب يـصل فـي بعـض               ، وورد )2(الخام

، كذلك وجدت صناعات أخرى كـصناعة المجـانيق         )3(السنوات إلى أربعين رطلاً     
، وصـناعة   )6(، واستخدام البـارود وتـصنيعه       )5(، وسقوف المنازل    )4(والأقواس  

  .)7(النحاس
سة بعض الحـرف    ولم يترفّع أُمراء الغرب رغم مكانتهم الاجتماعية عن ممار        

فبرع كثير منهم بالصياغة والخراطة، والنجارة الدقيقـة والحفـر علـى الخـشب              
والتطعيم، وصناعة الأقلام كقلم الطومار، وقوالب الفولاذ لصناعة الفضة والـسيوف           

، ومارس أحد أمراء الغرب أكثـر       )8(وحلي النساء، وصناعة النشاب، وطبع الفضة     
 والنجارة والخياطة والحدادة والبيطرة ونقـش       من حرفة كالصياغة وصناعة النشاب    

، كما عمل بعـض    )9(الفولاذ والزركش، كما كان يصنع خواتيم مع نقشها وتحريرها          

                                                 

 .119-118، ص، بيروت ودورها الجهادي قرقوتي  )1(
؛ 291، ص تاريخ الأزمنة ؛ الدويهي،   165، ص ، مدن الشام  ؛ زيادة 409، ص لبنانحتى،     )2(

فصول عن لبنان : مشاهدات في لبنان،  ، لويس لورته؛  165، ص القوى البحرية أرشيبالد،  
م، 1995ني، دار نظيـر عبـود، بيـروت،         جمة كرم البستا   تر ،"سوريا اليوم "من كتاب   

 رسالة جامعيـة    ، بلاد الشام في العصر المملوكي     حرف وصناعات ،  ، رنا الحمود؛  27ص
الحمـود،  : وسيشار إليـه تاليـاً    (،  13،  12 ص م،1996غير منشورة، جامعة اليرموك،     

  ).حرف وصناعات
  .194، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،    )3(
 .122-121، صالجهاديبيروت ودورها قرقوتي،    )4(
 .122، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 198، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،    )5(
 .46 صبيروت،الوالي،    )6(
 .83، صحرف وصناعاتالحمود،    )7(
 .191، 173، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،    )8(
 .302، ص1، جأعيان العصر الصفدي، )9(
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  .)1(أمراء الغرب على صناعة الأدوية مع ممارسة مهنة الطب 

  :التجارة   3.5

  :التجارة الداخلية   1.3.5
، ويربطها طريق بـري     ارتبطت بيروت بطرق تجارية برية مع المدن الشامية       

 – خـان ميـسلون      – زبـدان    – الحـصين    –بيـروت   (يمتد عبر المحطات التالية     
، بينما كان تواصلها مع مصر عبر البحر إلى مينائي دمياط والإسـكندرية             )2()دمشق

في أغلب الأحيان، وساعد على رواج التجارة وجود الخانـات والقيـساريات فـي              
ر من مختلف المناطق الـشامية كدمـشق وحلـب    ، كما كانت ملتقى التجا   )3(بيروت  

  .)5(، وحماة وبعلبك )4(وطرابلس وصور
 المملوكيـة فكانـت تـصدر       ةتبادلت بيروت البضائع مع مختلف أرجاء الدول      

، إلى مصر، وتمـد الـسلطنة       )8(، والدبس والزبيب  )7(، والزيت والصابون  )6(الفاكهة
در الخـروب إلـى دمـشق       ، كما كانـت تـص     )10(، والأخشاب )9(المملوكية بالحديد 

                                                 

 .223، 184، صروتتاريخ بي صالح بن يحيى، )1(
 .185، صالأسواق الشامية؛ بني حمد، 35، صالمصدر نفسه )2(
 .23، صبيروتالوالي،  )3(
 .46، صالمرجع نفسه )4(
 .108، صتاريخ بيروت شبارو، )5(
 .262، ص1، مجتحفة النظار ابن بطوطه، )6(
 .109، صتاريخ بيروت؛ شبارو، 415، صتاريخ لبنان حتي، )7(
 .108، ص5، جل الأملني ابن شاهين، )8(
 .262، ص1، مجتحفة النظار ابن بطوطه، )9(
ــعيد، )10( دار اJTT[\Lرف،  AB44C 6D44E F44G=@ ا9??<9=44>،   ا34456789اHTTXاهRSTTU VW،   س

، حـرف وصـناعات   الحمـود،   ؛  )البحرية: سعيد: وسيشار إليه تالياً  (،208 ص م،1983
 .46، صبيروت ودورها الجهادي؛ قرقوتي، 38ص
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وليس لدينا معلومات عن السلع التي كانت بيروت تستوردها مـن بقيـة             . )1(ومصر
مدن الدولة المملوكية ؛ باستثناء مادة القمح التي كانت تجلب من مصر إلـى بـلاد                
الشام في الظروف الطارئة لا سيما أوقات القحط والغلاء التي تعرضت لهـا بـلاد               

تيمور لنك من بلاد الشام، حصل في بيروت غـلاء شـديد            وبعد خروج   . )2(الشام  
ذهبت فيه الأنفس فتوجه الأمير شرف الدين عيسى بن شهاب الدين أحمد إلى مصر،              
فابتاع قمحاً ونقله في البحر إلى بيروت، فحصل له وللناس بذلك منفعة كبيرة، وكان              

بيروت ليباع له   الأمير جركس الخليلي يجهز القمح من مصر وينقله  في البحر إلى             
  .)3(هناك

  :التجارة الخارجية  2.3.5
 المتوسط أمام حركـة التجـارة       أدى الاحتلال الصليبي للمنطقة إلى فتح البحر      

ذ طريقها إلى   خ، وتأ انت البضائع تأتي من الشرق الأدنى والأقصى      ، بحيث ك  يةمالعال
نجـة أصـيب    وبعد طرد الفر  . أوروبا عبر موانئ الشام الواقعة على البحر المتوسط       

لأن المـوانئ التـي     : أولاً  . لل تام في حركة التجارة مع الغرب      الساحل الشامي بش  
 من عودة الفرنج إليهـا مـرة        ، خوفاً نت تتم فيها عمليات التبادل التجاري دمرت      كا

 إلى تحريم الاتجـار مـع الـسلطنة         ةقيام البابوية بالدعو  ،  وهو الأهم : وثانياً. أخرى
 وكان هدفها   .أوامرها قرارات الحرمان على كل من يخالف        مهددة بتوقع ،  المملوكية

، وبالتـالي   المملوكية من مصدر ثرائهـا وقوتهـا      من هذا الأجراء حرمان السلطنة      
إضعافها مما يسهل القضاء عليها عسكرياً ويتيح للفرنجة أن يعودوا إلى مملكة بيـت     

  .)4(المقدس

الايطالية بالقرار الذي اتخذتـه     لم يتقيد التجار الأوروبيون وخاصة تجار المدن        
                                                 

 .294، صالمناخ إلياس، )1(
؛ 2087،  196، ص تـاريخ بيـروت   ؛ صالح بن يحيى،     525، ص 1، ج تاريخه ابن حجي،    )2(

 .259، ص4، ج تاريخه؛ ابن قاضي شهبة،72، ص3، ج، السلوكالمقريزي
 .196، 208، صتاريخ بيروت صالح بن يحيى، )3(
  .176-175، صصفد الطراونه، )4(
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أما مدينـة بيـروت فعقـب فـتح         . البابوية، ومارسوا تجارتهم مع الدولة المملوكية     
المماليك لها لم تلبث طويلاً حتى تعافت من الشلل الذي أصاب الحركة التجارية في              
 الساحل الشامي، فأخذت مراكب الفرنج التجارية تتردد إلى ميناء بيروت شيئاً فشيئاً،           
وفي هذه المرحلة لعبت جزيرة قبرص دور الوسيط التجاري بين المماليك والمـدن             
والجمهوريات الأوروبية وبخاصة البندقية التي كانت تحضر إلى قبرص ومن هناك           

  .)1(يقوم صاحب قبرص بإرسال بضائعهم على متن سفنه لتباع في بيروت 

برص، حملـة   استمرت وساطة قبرص التجارية حتى شن بطرس الأول ملك ق         
م، سـاءت علـى أثرهـا العلاقـات         1366/ـه767صليبية ضد الإسكندرية سنة     

المملوكية القبرصية، فحاولت البندقية منع تجارتها الشرقية فـي البحـر المتوسـط             
وفي الوقت نفـسه اغتنمـت      . وسعت للتوسط بالصلح بين الدولة المملوكية وقبرص      

يـروت، وباشـرت سـفن البندقيـة        الفرصة وأرسلت حملتها التجارية الأولى إلى ب      
ومع ذلك، لم يكن الوقـت      . م1366/ه768وكتالونيا أعمالها التجارية هناك في عام       
ومر عقد من الزمن قبل أن تتمكن البندقية        . مناسباً تماماً لإيجاد نهضة تجارية كاملة     

من إقامة خدمات تجارية مع بيروت، وتبع ذلك عودة تجـار الكـتلان والفرنـسيين               
  .)2(ين إلى  بيروت والموانئ الشامية الأخرى والجنوي

توفرت في بيروت عوامل جذب لهؤلاء التجار فوجد فيهـا خانـات وقياسـر              
وخصصت الفنادق في بيروت للجاليات والتجار الأوروبيين وتتبع هذه         . )3(ووكالات

، )الفندقي(الفنادق لإدارة الجمارك بالموانئ ويشرف على الفندق موظف يعرف باسم           
  دما زاد نطاق التجارة أصبح الفندق كأنه قطعة من الوطن الأصلي، حيث يجتمع وعن

كما كان هناك قناصل للجاليـات الأجنبيـة        . )4(مواطنو كل بلد في فندقهم على حدة        

                                                 

  .35، صتاريخ بيروت صالح بن يحيى، )1(
 .61-60 صدن الشام،م لابيدوس، )2(
تاريخ  عباس،   ؛157، ص التجارة الداخلية صالح،  ؛  109-108، ص ، تاريخ بيروت   شبارو )3(

 .132، صبلاد الشام
 .205، ص، البحريةسعيد )4(
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يشرفون على شؤون أفراد الجالية، وكان يعاون القنصل هيئة تتكـون مـن موثـق               
)1(ووكيل القنصل ) مترجم(العقود وترجمان 

 .  
  

يعد ميناء بيروت من أغنى موانئ بلاد الشام وأحفلها خلال العهد المملـوكي،             
وتمر به السلع التي تصل إلى دمشق من البحر الأبيض المتوسط، وكذلك التي تخرج              

: )2(منها إلى أوروبا، فيصدر منه إلى أوروبا من التوابل التي يتم جلبها مـن الهنـد               
ــل ــل، الزنجبي ــار، الفلف ــان، الخل)3(البه ــور)4(نج ــن العط ــد،: ، وم ــود الن   ع

  ، والنيلـة، والـشب، والخـزف       )6( كمـا يـصدر منـه العـاج        ،)5(المسك، العنبر 
رمـاد  (، والاشـنان    )8(ومن منتجات بلاد الشام كان يصدر القطـن       . )7(والبورسلين

، والصابون والزبيـب ومـاء      )10(، والحرير )9()بيروت ويدخل في صناعة الصابون    

                                                 

 .205-204، صالبحريةسعيد،  ؛ 325 – 324، صطرق التجارةفهمي،  )1(
  .415؛ حتي، لبنان، ص36، صتاريخ بيروت صالح بن يحيى، )2(
، ترجمة أحمد رضا، الهيئـة      تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى        هايد،   )3(

هايد، تـاريخ   : وسيشار إليه تالياً   (122،  169،، ص 4م، ج 1994المصرية العامة للكتاب،    
؛ 386،  385،  125،  الشرق الإسلامي  ؛ الخادم،    205، ص طرق التجارة ؛ فهمي،   )التجارة
 .122، صتاريخ بلاد الشامعباس، 

  .205، ، طرق التجارة؛ فهمي119، ص4، جتاريخ التجارةهايد،  )4(
طرق  فهمي، ؛Ziadeh, Damascus, p 63 ؛69، 141،ص 4، جتاريخ التجارةهايد،    )5(

  .230، 229، 228، 226، صالتجارة
، طـرق التجـارة    ؛ فهمي،    415، ص  لبنان ؛ حتي، 133، ص 4، ج تاريخ التجارة هايد،     )6(

  .241ص
 -237،  36، ص طرق التجارة ؛ فهمي،   188،  130،  62، ص 4، ج تاريخ التجارة ايد،  ه   )7(

238 ،243.  
الـشرق   ؛ الخـادم،     280، ص دمـشق ؛ العلبـي،    113، ص 4، ج تاريخ التجارة هايد،     )8(

 .115، صتاريخ بلاد الشام ؛ عباس، 390، 388 – 387، 184، صالإسلامي
 .280 صدمشق،العلبي،    )9(
؛ 280، ص دمـشق ؛ العلبي،   415، ص لبنان؛ حتي،   179، ص 4، ج لتجارةتاريخ ا هايد،    )10(

 .304، صالشرق الإسلاميالخادم، 
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وكان ميناء بيروت يـستقبل الـسلع       . )2(لؤلؤ والأحجار الكريمة  ، وال )1(الورد والسكر 
، والنحـاس، والـذهب، والبنـدق والكحـل         )3(القادمة من أوروبا، كالفضة والجوخ    

ورغم وجود الأخشاب والحديـد     . )6(، والحديد   )5(، والأخشاب )4(والكبريت والمرجان 
ويـتم  . تياجـات المحليـة     في ولاية بيروت إلاّ أنها أحياناً لم تكن كافية لتغطية الاح          

 ـ874كما حصل سنة    استيراد الحبوب في الحالات الطارئة من أوروبا         م 1470/هـ
 ـعندما أصاب مصر والشام قحط شديد فكانت سفن أنكونا الايطاليـة تنقـل إليه              ا م

  .)7(الحبوب
وفيما يلي جدول يبين مقدار ثمن الفلفل والزنجبيل التي كانت تصدر من مينـاء              

  :دقية بيروت إلى البن
  مقدار الثمن  نوع السلعة  السنة

  )8( دوكات 90.000  فلفل وزنجبيل   الميلادي15أوائل القرن 
   دوكات72.150  فلفل

   م1486/هـ891
  )9( دوكات  14.987  زنجبيل
   دوكات32.175  فلفل

   م1497/هـ902
  )10( دوكات27.200  زنجبيل

                                                 

 .106-105 ص،الشرق الإسلاميالخادم،    )1(
 .415، ص، لبنان؛ حتي158، 154، ص4، جتاريخ التجارةهايد،   )2(
 .403، ص، الشرق الإسلامي ؛ الخادم96، صأعلام الورىابن طولون،    )3(
 .403، 386، 387، 184، صجع نفسهالمر )4(
العـصر  : ، موسوعة التاريخ الاسلامي   الزيدي، مفيد  ؛   129، ص ، تاريخ بلاد الشام   عباس )5(

ــوكي ــان، ، )م1517 -1250/ هـــ923 -648 ( الممل  م،2003دار أســامه، عم
 ).العصر المملوكيالزيدي، : وسيشار إليه تالياً( ،171ص

 .119 ص،بيروت ودورها الجهادي قرقوتي، )6(
 .410، صالشرق الإسلامي الخادم، )7(
 .122، صتاريخ بلاد الشامعباس،  )8(
 .385، صالشرق الإسلامي الخادم، )9(
 .386، صالمرجع نفسه )10(



 139

كية من أوروبا، فقد بلغـت      أما معدن النحاس الذي كانت تستورده الدولة المملو       
 9.750 قنطار بلغت قيمتهـا  1.500 م ؛ 1496/هـ901الكمية المستوردة منه سنة     

  . )1(دوكات

وصل تجار المدن الأوروبية إلى ميناء بيروت وأقاموا علاقات تجارية في هذه            
  :المدينة وينتمون إلى البلدان التالية

  :البندقية  .1

داية الأمر تتم بوساطة جزيـرة قبـرص،       كانت تجارة البندقية مع بيروت في ب      
م سفيراً من عندها إلى السلطان محمد بن قـلاوون فـي         1302/ه702وأرسلت سنة   

، وبذلك تكون البندقية قـد      )2(مصر لتجديد الامتيازات التي منحها السلطان لرعاياها        
  .خالفت قرار البابوية بمنع المتاجرة مع الدولة المملوكية 

 ـ767صية بين البندقية والمماليـك حتـى سـنة          استمرت الوساطة القبر   / هـ
م، عندما قامت قبرص بغزو ميناء الإسكندرية فساءت علاقاتها مع المماليـك            1366

وحتى تحـافظ البندقيـة علـى       . )3(وقد كانت البندقية ممن شاركوا في هذه الحملة         
استمرار تجارتها مع شرق البحر المتوسط سعت إلى التوسـط فـي الـصلح بـين                

ليك والقبارصة، واستغلت الفرصة لتوثيق علاقاتها بالمماليك وبدون الوسـاطة          المما
القبرصية، وفعلاً أرسلت حملتها التجارية الأولى إلى بيـروت وباشـرت أعمالهـا             

إلاّ أن المماليك لم يكونـوا علـى اسـتعداد          . )4(م1366/هـ767التجارية فيها عام    
ت السلطات المملوكية في نفـس الـسنة        لاستئناف الحركة التجارية مع البندقية فقام     

باعتقال ثمانية وخمسين تاجراً بندقياً كانوا قد وصلوا إلى الميناء على مـتن ثـلاث               

                                                 

  .184، 184، صالشرق الإسلاميالخادم، )1(
 .211، صالبحريةسعيد،  )2(
ة بين الشرق والغرب في      الاقتصادي  العلاقات ،، عادل زيتون ،60، ص مدن الشام  لابيدوس،   )3(

وسيشار إليه  ( ،207 ص م،1980 دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق،       ،العصور الوسطى 
 ).زيتون، العلاقات : تالياً

 .61-60، صمدن الشام لابيدوس، )4(
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، وفـي عـام   )1(سفن تجارية وتمـت مـصادرة سـلع ومتـاجر هـؤلاء التجـار           
م، تم توقيع معاهدة سلام بين المماليك والقبارصة، تبعها قيام البابـا            1370/هـ771

م ألغى فيه كل المراسيم السابقة المتعلقـة بتحـريم المتـاجرة مـع              بإصدار مرسو 
 ـ774المماليك، فاستأنفت البندقية نشاطها التجاري في مصر والشام، وفي عام            / هـ

م، أبرمت البندقية معاهدة مع السلطان الأشرف شعبان اشتملت على امتيازات           1373
  .)2(دقة في مصر والشامتجارية جديدة، وتعهد فيها السلطان بحماية تجارة البنا

 البنادقـة   ةوبعد التوسع العثماني في أوروبا وفتح القسطنطينية زاد تركّز تجار         
؛ )3(مع الدولة المملوكية لتعويض ما فقدوه من مراكز تجاريـة فـي القـسطنطينية               

فخطوا خطوة إيجابية في عهد السلطان إينال لزيادة نشاطهم التجاري فـي مـصر              
 البنادقة انهيار شركة كير التجارية الفرنسية وقاموا بعقد اتفاقية          وبلاد الشام، وانتهز  

م لتأكيد المعاهدات السابقة والحـصول علـى        865/1461مع الدولة المملوكية سنة     
وبناء على ذلك أعاد البنادقة تنظيم رحلاتهم التجارية المتوجهة إلى          . امتيازات جديدة 

، غير أنّهم وجدوا أنفسهم     )4(اسة عليها بيروت وصيدا والإسكندرية، كما شددوا الحر     
يرزحون تحت عبء ثقيل، فاضطروا إلى تقليل نشاطهم فـي الـساحل الـشامي،              

م على بيروت، بعد أن كانوا يعرجـون قبـل          1468/هـ872واقتصر وجودهم عام    
وكانت البندقية ترسل مراكبهـا باسـتمرار إلـى         . )5(ذلك على اللاذقية ويافا وعكا    

واعتبـاراً مـن سـنة      . من والخامس والعشرين مـن شـهر آب       بيروت ما بين الثا   
م، أصبح موعد إبحار هذه المراكب ما بين الخامس عشر من شهر            1500/هـ905

نيسان والخامس عشر من شهر أيار، يضاف إلـى ذلـك أن المراكـب التجاريـة                

                                                 

 .207، ص العلاقاتزيتون، )1(
  .208-207، صالمرجع نفسه )2(
؛ الزيـدي،   530، ص خ المماليـك  تاري ؛ طقوش،    309،  47، ص الشرق الإسلامي الخادم،   )3(

 .171، صالعصر المملوكي
 .171-170، صالعصر المملوكي؛ الزيدي، 530، صتاريخ المماليك طقوش، )4(
 .85، صمدن الشاملابيدوس،  )5(
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، وأيضاً  )1(المخصصة لبلاد الشام تنطلق في شهر كانون الثاني وتمر بميناء بيروت          
اك سفينة من سفن الخط التجاري مع الإسكندرية كانـت تتوجـه إلـى بيـروت                هن

كما خصصت البندقية أسطولاً صغيراً لتحميل القطـن الـشامي مـن            . )2(وطرابلس
 ـ902وفي سنة   . اللاذقية وبيروت وطرابلس وعكا خلال شهر حزيران       م 1497/هـ

البضائع إليها وتعـود    كانت البندقية ترسل أربع عشرة سفينة إلى كافة البلدان تحمل           
  .)3(منها بسلع أخرى وخصصت لبيروت وطرابلس اثنتين من هذه السفن

وهناك أيضاً الرحلات الموسمية التي تقوم بها البندقية إلـى سـواحل البحـر              
وتعني استناداً إلى التعليمات التجارية الايطالية أسطولاً       ) المدة(المتوسط وتعرف بـ    

لوقت تُحمل خلالها المراكب، ولكن كلمة المدة استعلمت        أو قافلة كما تعني فترة من ا      
أيضاً للدلالة على الفترة الزمنية التي تُحمل خلالها سلع معينة في أمـاكن محـددة               

  .)4(وعلى متن مراكب خاصة لنقلها إلى البندقية 

ويعد نجاح البرتغاليين في الوصول إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح            
امة التي ختمت العصور الوسطى وأكثرها أثراً في مجريات السياسة          من الأحداث اله  

والاقتصاد في مصر وبلاد الشام، فأصبحت البرتغال وسيطة التجارة بـين الـشرق             
ففقدت الدولة المملوكية   . والغرب وأغرقت أوروبا بالسلع الشرقية وبأسعار رخيصة      

التجارية في موانئها   دورها كوسيط تجاري بين الشرق والغرب، وتراجعت الحركة         
فنتج عن ذلك قلّة السلع القادمـة مـن         . )5(على البحر المتوسط ومنها ميناء بيروت       

الشرق مما جعل السلطان الغوري يؤكّد احتكاره لتجارة التوابل والـسلع الـشرقية             
وقصر شحنها على ميناء الإسكندرية دون الموانئ الأخرى، فخلا ميناء بيروت من            

                                                 

 .106، صالشرق الإسلامي؛ الخادم، 268، صطرق التجارةفهمي،  )1(
 .16، صالشرق الإسلامي؛ الخادم، 179، صطرق التجارةفهمي،  )2(
 .142، 151 ، صالشرق الإسلاميالخادم،  )3(
، 143، ص الـشرق الإسـلامي    ؛ الخادم،    267،  179 – 178، ص طرق التجارية فهمي،   )4(

149. 
 .15-3، ص4، جتاريخ التجارةهايد، :  انظر)5(
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1(ة هذه السلعة الهام(.  

أما البندقية فقد تأثّرت هي الأخرى بالتحول في خطوط التجارة العالمية وعادت            
كثير من سفنها من الموانئ المملوكية في معظم الأحيان خالية أو نـصف الحمولـة               

م عادت سفن بيروت بأربع بـالات مـن         1502/ هـ907ففي سنة . المعهودة سابقاً 
مرة كل عامين، بعد أن كانت تصل للمـوانئ         الفلفل، ولم تعد سفن المدة تحضر إلا        

وتراجعـت أعـداد الجاليـة البندقيـة والتجـار        . )2(المملوكية عدة مرات في السنة    
المشرفين على الأعمال التجارية في الموانئ المملوكية كما انخفض مقـدار النقـود             

  .)3(المخصصة للأعمال التجارية

عثة سـرية إلـى الـسلطان       وحتى تواجه البندقية هذا التراجع قررت إرسال ب       
ليوضح للسلطان الأخطـار    ) بنديتو سانوتو (م، برئاسة   1502/هـ908الغوري سنة   

التي تهدد مصالح الطرفين من جراء وصول البرتغاليين للهند، وتوجه تجار أوروبا            
إلى أسواق البرتغال لرخص أسعارها وقلّة رسوم جماركها، وأن على السلطان القيام            

مقاومة البرتغاليين في الهند وخفض رسوم الجمارك حتى يتمكنـون          بعمل إيجابي و  
، كما قدم المبعـوث     )4(من إقناع تجار البندقية بمواصلة ارتياد أسواق مصر والشام        

شكوى مواطنيه التجار من تعنّت حكّام دمشق وبيروت معهم، فهم يجبرون تجـارهم             
وقت الـذي تمتلـئ فيـه       على شراء كميات إضافية من الفلفل بأسعار مرتفعة في ال         

أسواق أوروبا بالتوابل الرخيصة والنقية من البرتغال، وغير ذلك من سوء معاملـة             
  .)5(عمال السلطان للتجار في الجمرك

م أرسل السلطان الغوري بعثة إلى ملوك وأمـراء   1504/  هـ   910وفي سنة   

                                                 

 .70، ص، طرق التجارةفهمي )1(
 .72 – 71، صطرق التجارةفهمي، ؛ 38، 14، 12، ص4، جتاريخ التجارة هايد، )2(
 .72 – 71، صطرق التجارةفهمي،  )3(
العـصر  ؛ الزيدي، 76، صطرق التجـارة فهمي، ؛ 16-15، ص4، جتاريخ التجارة هايد،   )4(

 .173صالمملوكي، 
 .173، صالعصر المملوكي؛ الزيدي، 76، صطرق التجارةفهمي،  )5(
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يـر جبـل    رئيس د ) ماوروس دي سان برنادينو   (أوروبا وإلى البابا برئاسة الأسقف      
صهيون ببيت المقدس ؛ للوقوف على الأحوال السياسية بصفة عامة، وحـثّ البابـا          
. على إقناع البرتغاليين بوقف أعمالهم العدوانية ضد مصالح الـسلطان فـي الهنـد             

وصلت البعثة للبندقية وطلبت منها مساعدات حربية للسلطان لمقاومة البرتغاليين في           
لمفاوضات، وكان رد البندقية بأن الأضرار التي لحقت        المياه الهندية في حالة فشل ا     

  .)1(بالسلطان قد أصابت البندقية، واعتذرت كذلك عن تقديم المساعدات للسلطان 

وما أن عادت بعثة الأسقف إلى القاهرة حتى سارعت البندقية بإرسـال بعثـة              
يـه  م، هـدفها تنب   1504/ ه 910سـنة   ) فرانشسكو تلدي (جديدة إلى القاهرة يرأسها     

السلطان بزيادة نشاط البرتغاليين في الهند وأنّهم يوزعون التوابل في أوروبا بأسعار            
تقل كثيراً عن أسعار الإسكندرية وبيروت، حتى أن ذلك أصبح يـتم فـي أسـواق                
إيطاليا وبأسعار منخفضة، مما جعل تجار البندقية يفضلون التعامـل مـع أسـواق              

لسلطان أن يرسل مندوبيه إلى ولايات الهند وأمرائها        البرتغال، وإزاء ذلك فإنّه على ا     
لحثّهم على مقاطعة البرتغاليين تجارياً، بالإضافة إلى القيام بعمـل حربـي لـردع              
البرتغاليين وحماية التجارة المملوكية مع الهند وتأمين توابل نقية بأسعار منخفـضة            

هم بالعودة إلى الموانئ    في أسواق الإسكندرية وبيروت لإغراء التجار البنادقة وغير       
  .)2(المملوكية ومع كل الجهود التي بذلتها البندقية لم يقدر لهذه المباحثات النجاح 

سعى السلطان الغوري إلى تفادي الأوضاع إزاء التوسع البرتغالي في التجارة           
الشرقية فأرسل وفداً إلى البندقية برئاسة الأمير تغري بردي وغادر القـاهرة سـنة              

م، وأجرى محادثات مع البنادقة تم فيهـا تبـادل وجهـات النظـر              1505/هـ911
ومحاولة إيجاد علاج للمشكلة، وتلخّصت وجهة نظر المماليك التـي نقلهـا تغـري              
بردي بتقديم البندقية مساعدة عسكرية للمماليك من أجل مواجهة الموقف في الهنـد،             

                                                 

زيـدي،  ؛ ال 78 – 77، ص طرق التجـارة  ؛ فهمي،   17-16، ص 4، ج تاريخ التجارة هايد،   )1(
 .175-174، صالعصر المملوكي

؛ الزيـدي،   81-79، ص طـرق التجـارة   ؛ فهمي،   19-18، ص 4، ج تاريخ التجارة هايد،   )2(
 .176-175، صالعصر المملوكي



 144

ص طلبـات البندقيـة فـي    وعودة التجار البنادقة إلى موانئ مصر والشام، فيما تلخّ    
تسهيل مهمة تجارها في الموانئ المملوكية، وإطلاق سراح السجناء، وتحديد سـعر            

  .)1(التوابل ورفع القيود عن السوق الحرة، وتخفيف الرسوم الجمركية 

م من أهم المعاهـدات التـي       1512/هـ918وتعتبر المعاهدة التي أبرمت عام      
وبعـد  ) المعاهـدة الـشاملة   ( وعرفت بـــ     عقدت بين البندقية والدولة المملوكية    

مفاوضات طويلة تم الاتفاق على أربعة عشر سؤالاً وأربع عشرة إجابة صيغت فيها             
تماماً كل المشكلات الاقتصادية بين مصر والبندقية، وتحدد فـي المعاهـدة أنـواع              
المتاجر الأوروبية المطلوب من البنادقة الوصول بها الى الاسـكندرية وبيـروت،            

لك النقد المتداول، وقد ألحق بالمعاهدة ملاحق خاصة بالتعامل النقـدي والبيـع             وكذ
بالمقايضة، وحصلت البندقية لتجارها على أوامر وتعليمات لعمـال الـسلطان فـي             
الموانئ والمدن الكبرى لتسهيل معاملة تجارها، كما حصلوا على اتفاقية بالتجارة في            

ث بعد ذلك ما يعكر صفوا العلاقـات        ، ولم يحد  )2(طرابلس وحلب وبيروت ودمشق   
 ـ920 ربيع أول  8بين البندقية والمماليك، وكان آخر اتصال بين الطرفين في            3/هـ

م عندما طلب مبعوثهم من السلطان الغـوري المزيـد مـن التـسهيلات              1514أيار
  .)3(والإعفاءات

يجدر الإشارة إلى أن البندقية خلال العهد المملوكي اضطرت أكثر مـن مـرة          
ى إيقاف رحلاتها بسبب الخلافات مع سلاطين المماليك، وكذلك الأخطار البحريـة   إل

، وكان  )4(وعدم الاستقرار، وارتفاع أسعار التوابل، ورغم ذلك فإنّها لم تنقطع كثيراً            
التجار البنادقة يدفعون رسوماً معينة للسلطات المحلية مقابل مرور تجـارتهم عبـر             

  .)5(ميناء بيروت

                                                 

 .177-176، صالعصر المملوكي؛ الزيدي، 76-72، صطرق التجارةفهمي،  )1(
 .106-105، صطرق التجارةفهمي،  )2(
 .179-178، صالعصر المملوكيدي،  ؛ الزي107، صالمرجع نفسه )3(
 .124،381، صالشرق الإسلامي الخادم، )4(
 .531، صتاريخ المماليك طقوش، )5(
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ر مشترياتها  ا البندقية رائجة مع المماليك ويستدل على ذلك من مقد         كانت تجارة 
 ـ902التي بلغت في كل مـن بيـروت والإسـكندرية سـنة              م حـوالي  1497/هـ

، فـي   )1(دوكات) 204.000(م حوالي   1498/هـ903دوكات، وسنة   ) 298.000(
حين بلغ مجموع السفن المبحرة على خط الإسكندرية وخـط بيـروت مـن سـنة                

سفينة، قـصدت   ) 343( ما مجموعة    1498/هـ903م ولغاية سنة    1415/هـ818
 سفينة منها ميناء بيروت، وكانت هذه السفن المسماة سفن الخط تنقل مختلـف              160

السلع، وكان هناك مركبان أو ثلاثة مختصة بنقل التوابل سنوياً من مـصر وبـلاد               
ناء بيـروت حـسب   ، وتوزعت مراكب البندقية التي قصدت مي)2(الشام إلى البندقية    

  )3(: السنوات التالية
  عدد السفن  الفترة بالسنوات

  36  م1460/هـ864 – م1451/هـ855
  35  م1470/هـ874 – م1461/هـ865
  32  م1480/هـ884 – م1471/هـ875
  33  م1490/هـ895 – م1481/هـ885
  34  م1498/هـ903 – م1491/هـ896

  :جنوا  .2

المماليك ودية في بادئ الأمر فقد مـر        لم تكن العلاقات التي تربط جنوا بدولة        
بنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الغارات التي قامت بها جنوا على الـسواحل               
المملوكية التي بلغ نصيب ميناء بيروت منها ثلاث غارات، والتي يرجع سببها إلـى           

 ـ              ك، تفوق البنادقة الذين احتلوا المرتبة الأولى في التعامـل التجـاري مـع الممالي
  .)4(ومحاولة عرقلة هذه التجارة 

                                                 

 .125، صالشرق الإسلامي الخادم، )1(
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يبدو أن سياسة العداء التي اتخذتها جنوا لم تنجح في تحقيق هدفها، وفي وقـت           
              لت جنوا من سياسة العداء إلى محاولة كـسب ودغلبت فيه المصالح التجارية، تحو
المماليك وعقد المعاهدات التجارية معهم، فسعت لعقد صلح مع السلطان فـرج بـن            

م، وتعهـدت   1407/ ه810، وبعد سلسلة من المفاوضات تم عقد الصلح سنة          برقوق
فيه جنوا بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً عما أحدثته من خسائر في الـسواحل               
المملوكية، كما نص الصلح على أنّه إذا تكررت الاعتداءات فسيتم القـبض علـى              

  .)1(جميع الجنوية المقيمين في مصر

نوا مع المماليك حسنة بشكل دائم فهي تتعرض لحـالات مـن            لم تكن علاقة ج   
الركود سببها تجاوزات الجنوية وتهجمهم على المصالح المملوكية في قبرص وفـي            

، وفي أواخر القرن الرابع عشر الميلادي أصـبحت جنـوا   )2(شرق البحر المتوسط  
لحـادي  م طلب تجارها من ملك فرنسا لويس ا       1472/ه876تابعة لفرنسا، وفي سنة     

عشر التوسط لهم لدى السلطان قايتباي ليمنحهم حق استئناف التجارة مـع بـلاده،              
وأبدى السلطان قايتباي شعوراً طيباً نحوهم متجاهلاً ما قاموا به سابقاً مـن أعمـال               
عدائية، ورحب بمندوبيهم لاستئناف أعمالهم التجارية في بلاده ؛ وبعـد مفاوضـات     

لهم التجاريـة فـي مـصر وبـلاد الـشام سـنة             ناجحة استأنف تجار جنوا أعمـا     
م، وفتحت الوكالة الجنوية أبوابها وأعيدت لهم فنادقهم بالإسـكندرية          1474/هـ878

  .)3(وبيروت ودمشق، واعتمدت السلطات قناصلهم كممثلين لهم ولتجارتهم 

كان لجنوا أسطولان تجاريان الأول مخصص للشرق والآخر للغرب، وقد نظم           
 إلى الشرق تماماً كما فعل البنادقة فكانت مراكبهم تبحر سنوياً في            الجنويون قوافلهم 

الخامس عشر من تموز، وكانت هناك قافلة تجارية تنطلق من جنوا باتجـاه تـونس          
وتتجه شرقاً على محاذاة الشاطئ حتى الإسكندرية ومنها إلى المرافـئ الـشامية ؛              

ان يصل إلى الإسـكندرية  وخلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي ك 

                                                 

 .439، صتاريخ المماليك؛ طقوش، 126، صمسيرة الجهاد الإسلاميبو عليان،  أ)1(
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 .530-529، صتاريخ المماليك؛ طقوش، 54-53، صطرق التجارةفهمي،  )3(



 147

 ـ885أو بيروت مركبان أو ثلاثة كل سنة وفـي سـنة             م كـان مقـدار     1480/هـ
دوكات انخفضت مع نهاية    ) 130.000(استثمارات جنوا في مصر وبلاد الشام يبلغ        

  .)1(دوكات ) 80.000(القرن الخامس عشر الميلادي إلى 

  :انكونا .3

وثق من علاقتها مع المماليك وتبلغ      كانت علاقتها التجارية مع الدولة العثمانية أ      
ضعف تجارتها مع المماليك ونادراً ما كانت أنكونا ترسـل إلـى ديـار الـسلطنة                

 ـ874المملوكية أكثر من مركب واحد سنوياً، وفي عام         م نـشطت هـذه   1470/هـ
الحركة وكانت مراكب أنكونا المتجهة إلى بلاد الشام لا تزور بيروت فقط، بل كانت              

، وقد بلغ مقدار استثماراتها في      )2(بلس واللاذقية لشحن القطن والقلي    تتوقّف في طرا  
  .)3(دوكات ) 25000(السلطنة المملوكية سنوياً بحدود 

  فلورنسا  .4

كان الفلورنسيون يتاجرون مع مصر وبلاد الشام على متن سفن البندقية وجنوا            
، وفي  )4(لتجارة  وبيزا، كما أن اهتمامهم كان منصباً على أعمال الصيرفة أكثر من ا           

عهد السلطان فرج بن برقوق أقامت فلورنسا علاقات تجارية مع الدولة المملوكيـة             
. )5(وأصبح لها فنادقها وقنصلياتها ولعملتها حق التداول في بلاد السلطان المملوكي            

وبعد سيطرة فلورنسا علـى بيـزا أرسـلت الأولـى أثنـين مـن أعيانهـا سـنة                 
لطان برسباي، وطلبا الإحسان إلى تجار فلورنسا،       م للتفاوض مع الس   1422/هـ825

وأن فلورنسا أخضعت بيزا فأصبحت تابعة لها، وبعد مفاوضات بين الطرفين، تأكد            
لفلورنسا حق إقامة القنصليات والفنادق في البلاد المملوكية، وحماية تجارها من أية            

                                                 

 .526، 395، 151، 49-48، الشرق الإسلامي الخادم، )1(
 .411-410 ، صالمرجع نفسه )2(
 .526 صرجع نفسه،الم )3(
 .151، صالمرجع نفسه )4(
 .439، صتاريخ المماليك طقوش، )5(
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  .)1(تهم مضايقات، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية والسماح لهم بتداول عمل

وفيما بعد قررت فلورنسا إقامة خط للتجارة الشرقية ترتاده سـفنها بـصورة             
م لاتخاذ  1444 آب   18/ هـ848 جمادى الأولى    4منتظمة، وأصدرت مرسوماً في     

التدابير بإرسال سفينتين تجاريتين كل سنة إلى الموانئ المملوكية، وقد حدد موعـد             
م، وفي فـصل    1445آذار  / هـ848جة  الإقلاع في المرة الأولى في شهر ذي الح       
م حدد برنامج الـرحلات     1447/هـ851الربيع للسنوات التالية، واعتباراً من سنة       

التجارية ونقاط التوقف في الذهاب والإياب للسفن المتوجهة إلى الإسكندرية وبيروت           
  .)2(ويافا 

 ـ857وبعد سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين سـنة          م، أصـبحت    1453/هـ
نسا من أكثر الجمهوريات الإيطالية اتصالاً بشرق البحر المتوسط، وسعت أسرة           فلور

ميديتشي الحاكمة في فلورنسا إلى توثيق صلاتها التجارية بالـسلطات المملوكيـة،            
  .)3(وذلك رغم تحريمات البابوية بمنع المتاجرة في المواد الحربية مع المماليك 

قد الاتفاقيات لتحـسين أوضـاعهم      استمرت فلورنسا خلال العهد المملوكي بع     
وفـي سـنة    . والحصول على المزيـد مـن التـسهيلات والامتيـازات التجاريـة           

وفـي سـنة    . م شكلت فلورنسا بعثة رسمية أرسلتها إلـى مـصر         1481/هـ886
م، جرت في فلورنسا مفاوضات جديدة تم استئنافها في القاهرة سنة           1484/هـ889
تباي كل الود والتقدير، وأوفد مبعوثاً خاصاً       م، أظهر فيها السلطان قاي    1487/هـ892

  .)4(إلى فلورنسا ليعرض على حكومتها أهمية وايجابية التجارة الفلورنسية 

م عقدت اتفاقية بين السفير الفلورنسي دي لاسـتوفا         1489/هـ894وفي سنة   
والسلطان قايتباي، وجاء في البند الثالث عشر من الاتفاقية أن تجـار فلورنـسا إذا               

                                                 

 .179، صالعصر المملوكي الزيدي، )1(
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وا إلى بيروت وغيرها وقصدوا البيع والشراء لا يعارضهم أحد ويجري علـيهم             قدم
ما يجري على تجار البندقية في بيعهم وشرائهم وإن كان تجار فلورنـسا يـشترون               
القلي من بيروت فإنهم يقومون بما يقوم به التجار البنادقة من غيـر زيـادة علـى                 

ة بعثـة فلورنـسية أكـدت       م وصلت إلى القـاهر    1496/هـ901، وفي سنة    )1(ذلك
الامتيازات السابقة، فأرسل السلطان رسالة إلى حاكم فلورنسا تتضمن حماية مصالح           

  .)2(فلورنسا في البلاد المملوكية

م وصل إلى القاهرة مبعوث من فلورنسا للحـصول         1506/هـ912وفي سنة   
قة، وأكد  على تأكيدات بضمان استمرار الامتيازات الممنوحة لهم في المعاهدات الساب         

السلطان الغوري على رعاية مصالح فلورنسا، وأصدر مرسوماً تـضمن تعليمـات            
وفـي سـنة    . )3(للمسؤولين فـي بـلاد الـسلطنة المملوكيـة بهـذا الخـصوص            

م أصد السلطان قراراً يقضي بالسماح للفلورنسيين بـدخول مـوانئ      1508/هـ914
  .)4(الدولة المملوكية ومنحهم الحماية والرعاية 

كتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولها إلـى مـصادر           وبعد ا 
التجارة الشرقية في الهند وتعدياتها على السفن التجارية، خـشيت فلورنـسا علـى              
مصالحها وأرسلت سفارة إلى القاهرة منحوا فيها امتيـازات جديـدة وتـم تأكيـد               

  .)5(الامتيازات القديمة

 ـ849المماليك، ففي سـنة     أما عن خطوط التجارة الفلورنسية مع        م 1445/هـ
خصصت مركبان يتجهان من فلورنـسا إلـى المـوانئ المملوكيـة، وفـي سـنة                

م حدد خط سير المراكب التجارية الفلورنسية ومحطاتها التي كـان           1447/هـ851

                                                 

 .403، 237، 231، صالشرق الإسلامي الخادم، )1(
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وبشكل عام فإن حجم التداول التجاري بـين        . )1(من بينها الإسكندرية وبيروت ويافا    
اليك لم يكن كبيراً ولم تتعد قيمة البضائع التـي كانـت تـشتريها              فلورنسا وبين المم  

دوكات تقريباً ويرجـع ذلـك      ) 20.000(فلورنسا من مصر وبلاد الشام سنوياً مبلغ        
 بالمتاجرة مع القسطنطينية حتّى بعد سقوطها بيد العثمانيين؛ الأمـر           اإلى استمراره 

، وطـوال العهـد     )2(المماليـك   الذي كان سبباً أيضاً في عدم انتظام تجارتها مـع           
المملوكي عومل تجار ورعايا فلورنسا معاملة حسنة، ويرجع ذلك إلى ابتعادهم عن            

  . )3(المشاكل السياسية وعدم معارضتهم لتعليمات السلطان

  :فرنسا  .5

بعد أن مالت الجمهوريات الإيطالية وخصوصاً جنوا إلى مهادنـة الـسلطات            
ازات تجارية، سعت فرنسا هي الأخرى للخـروج        المملوكية بغية الحصول على امتي    

من خمولها السابق لتنشيط علاقاتها مع المماليك بعد أن أدركـت أهميـة التعامـل               
وقد أسـهم التـاجر     . )4(التجاري للدخول إلى الشرق وتحقيق مكاسب سياسية أيضاً         

ا، في تنشيط العلاقات التجارية بين السلطنة المملوكية وفرنـس        ) جاك كير (الفرنسي  
واستفاد من وضعه كصاحب شركة تجارية تربطه بحكّام المماليك علاقـات متينـة             

  .)5(استغلّها لصالح بلاده 

 ـ851وفي سنة    م كلّف الملك الفرنسي شارل السابع أحد رجالاتـه         1447/ ه
بمهمة لدى السلطان المملوكي جقمق، هدفها توصيته علـى         ) جان دوفيلاج ( ويدعى  

طته علماً بتعيين قنصل جديد، وأجابه السلطان بمـا أراد، إلاّ           التجار الفرنسيين وإحا  
مـن منـصبه    ) جاك كيـر  (أن هذا الانتعاش في العلاقات كان قصيراً بسبب عزل          
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فأهملت مشاريعه التجارية، ومع ذلك بقيت سفن تجارية مجهزة على نفقـة الدولـة              
ية جديـدة،   م تم عقد اتفاق   1456/هـ860وفي سنة   . تبحر من وقت لآخر إلى مصر     

 أعمالهم في   – بعد تملّك حكومة فرنسا لها       –واستأنف وكلاء شركة كير وموظفوها      
السلطنة المملوكية في ظل الإدارة الجديدة، وكانت الشركة تعمل على نقل وتـسويق             

  .)1(البضائع الشرقية من الإسكندرية وبيروت إلى فرنسا وسائر الدول الأوروبية

الملك لويس الحادي عشر بعثة إلى القاهرة        م أرسل    1470/هـ874وفي سنة   
لتهنئة السلطان قايتباي بمناسبة توليه السلطنة، وتجديد الاتفاقيات السابقة، وتـم فـي       

معاملة تجـار فرنـسا فـي سـائر     : م عقد اتفاقية نصت على      1472/هـ876سنة  
      ض لهـم  الأراضي التابعة للدولة المملوكية معاملة جيدة، وعدم التشدد معهم أو التعر

بالأذى، وتم فيها التوسط لتجار جنوا لمزاولة أعمالهم التجارية في الدولة المملوكية،            
  .)2( م وأضيف إليها امتيازات جديدة 1485/هـ890وجددت هذه المعاهدة سنة 

لم تكن العلاقات المملوكية الفرنسية جيدة باستمرار، من ذلك ما حـصل سـنة          
 باشتراكهم مع فرسان القديس يوحنا في جزيرة        م من اتهام الفرنسيين   1509/هـ915

رودس بمؤامرة ضد مصالح السلطنة المملوكية، فقُبض على قنصل فرنسا والرعايا           
الفرنسيين وسجنوا وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، وقد استغل السلطان الغوري هذا          
، الموقف لتحاشي خطر فرسان يوحنا في جزيرة رودس وتهديدهم للتجارة المملوكية          

فسعى  لتوسيط فرنسا صاحبة الهيمنة عليهم، مقابل الإفراج عـن رعايـا فرنـسا               
وإعطائهم امتيازات في التجارة الشرقية وتسهيلا ت جمركية، والـسماح  للحجـاج             
بالوصول إلى الأماكن النصرانية المقدسة، فرحب لويس الثاني عشر بذلك وأرسـل            

  .)3(سفيراً إلى القاهرة لإتمام الاتفاقية 

ذا التقدم في العلاقات بين فرنسا والمماليك لم يكن ليرضي البندقية خوفاً على             ه
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مصالحها، لكن السلطان الغوري وبحكم علاقاته الطيبة مع البندقية لم يلح في توثيق             
علاقاته التجارية مع فرنسا وإن رغب في توثيق العلاقات السياسية تفاديـاً لخطـر              

ر المتوسط، ولم يستطع الفرنسيون الاستمرار      قراصنة فرسان رودس في شرقي البح     
في التجارة الشرقية على نطاق واسع خاصة بعد أن أغـرق البرتغـاليون أوروبـا               

وبقيت مصر وبلاد الشام طوال الفترة الأولى من القرن         . )1(بالتوابل بأسعار منخفضة  
استمر ، و )2(العاشر الهجري السادس عشر الميلادي على اتصال مع المدن الفرنسية           

خط مرسيليا التجاري يقوم بأعماله التجارية مع شرق البحر المتوسط ولها في مصر             
  .)3(وبلاد الشام وكلاء وفنادق 

  :كتالونيا  .6

مثلهـا مثـل    سلكت كتالونيا مسلكاً عدائياً في بداية الأمر تجاه الدولة المملوكية     
بـدعم مـن     و –جنوا، وبرزت تعديات القراصنة الكتلان على الـسواحل الـشامية           

؛ ورغم ذلك فقد ورد وجود سفن وتجار كتالونيين فـي مينـاء             )4(الفونسو الخامس   
  .)6(، وكان لهم فندقٌ ومستودع فيها )5(بيروت

ازدهرت تجارة كتالونيا في بلاد الـسلطنة المملوكيـة اعتبـاراً مـن سـنة               
م وقد عانى تجارها من الإجـراءات التأديبيـة ومبـدأ المـسؤولية             1414/ـه817

وبسبب احتكار السلاطين لتجارة التوابل وتحكّمهم في أسعارها قام ملك          . )7(الجماعية
آراغون بإرسال قراصنة إلى موانئ مصر وبلاد الشام إستولوا على خمـس سـفن              

، وثماني عشرة سفينة في موانئ بلاد الشام، فكان رد          )8(للمسلمين في ميناء بيروت     
                                                 

 .548-547، صتاريخ المماليكقوش، ؛ ط107، صطرق التجارةفهمي،  )1(
 .84، صمدن الشاملابيدوس،  )2(
 .184، صطرق التجارةفهمي،  )3(
 .26 صم،1961 دار الفكر العربي، القاهرة، ،المماليك والفرنج،  دراج، أحمد)4(
  .97، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )5(
  .129، صالتجارة الداخليةصالح،  )6(
 .548، صتاريخ المماليكطقوش،  )7(
 .355، ص4، جنيل الأمل؛ ابن شاهين، 267، ص7، جالسلوكالمقريزي،  )8(
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نيين والجنويين الموجودين في بـلاد الـشام        السلطان برسباي بأنه قبض على الكتالو     
يعين قنصلاً للتفاوض   وتضرر تجار كتالونيا وطلبوا من الملك الفونسوا الخامس أن          

  .)1(مع السلطان

وفي عهد السلطان جقمق كانت معاملته أفضل للتجار الكـتلان، وفـي سـنة              
ى الكـتلان   م قام بمقابلة القنصل الذي عينته برشلونه، وقدم دعوة إل         1438/ـه842

بالعودة إلى المتاجرة مع بلاده، لكن هذه المصالحة لم تدم طويلاً بسبب كثرة تعديات              
  .)2(قراصنتهم 

وفي عهد السلطان قايتباي بدأت العلاقات تزداد حدة رغم ما تمتّع به الكـتلان              
من رعاية على عهد السلاطين اينال وأحمد وخشقدم، وذلك بسبب خطف قراصنتهم            

م من السواحل المصرية،    1470/ـه875رة والتجار المسلمين في سنة      لبعض البحا 
وكان من بينهم بعض وكلاء السلطان التجاريين، فما كان من السلطان قايتباي إلاّ أن              
         ار الأجانب فـي الإسـكندرية، وأبلـغ قناصـلهم أنأصدر أوامره باعتقال كل التج

ع تعـويض مناسـب، فأرسـل      حريتهم مرهونة بإعادة المخطوفين بدون فدية مع دف       
التجار مندوبين عنهم لحكوماتهم للسعي لدى ملـك كتالونيـا للاسـتجابة لمطالـب              
السلطان، وقام ملك كتالونيا بأخذ فدية كبيرة من التجار المـسلمين مقابـل إطـلاق               
سراحهم، وأتبع السلطان قايتباي مبدأ المعاملة بالمثل فأخذ مـن التجـار الأجانـب              

المقدار الذي دفعه التجار المسلمون للكتلان، ونتج عن هذه الحادثة          المحتجزين نفس   
إبعاد تجار كتالونيا عن مصر وبلاد الشام وأوقف التعامـل معهـم، ونهـج تجـار                

  .)3(الجاليات الأجنبية النهج نفسه، فقاطعوا تجار كتالونيا وسفنها 

 فـي إعـادة     أدى الصراع الإسلامي النصراني في الأندلس إلى فشل الكتلان        
العلاقات الودية مع الماليك، وإصرار الملك فرديناند الخامس ملك آراغـون وزوج            

                                                 

 .548، صتاريخ المماليكطقوش،  )1(
 .549-548، صالمرجع نفسه )2(
 .549، صتاريخ المماليك؛ طقوش، 65-64، صطرق التجارةفهمي،  )3(
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، واستمر التوتر فـي     )1(إيزابيلا ملكة قشتالة على إنهاء الحكم الإسلامي في الأندلس        
العلاقات بين السلطنة المملوكية وكتالونيا حتّى تولّى السلطان الغوري الحكـم سـنة          

 إلى القاهرة وفد من أمـراء مـراكش وتـونس وحكّـام             م، ووصل 1501/ـه906
الولايات العربية في شمال إفريقيا والمهاجرون من الأندلس بعد سـقوط غرناطـة،             
وطلبوا مساعدة المماليك الحربية والمالية ضد نصارى اسبانيا لاسـتعادة غرناطـة            

النصارى ورد هجمات الأسبان على شمال أفريقيا، وطلبوا من السلطان منع حجاج            
  .)2(من القدوم لأراضي السلطنة المملوكية، ومنع تجارهم من ورود مصر والشام

ما أن وصلت هذه الأخبار إلى الملك فرديناند حتّى قرر أن يسلك مسلكاً طيبـاً               
بيير (م برئاسة الإيطالي    1501/ـه907مع السلطان وأرسل سفارة إلى القاهرة سنة        

) فيليـب دي بيـردز    (وصوله القنصل الكتالوني    الذي أرسل فور    ) مارتير دانجييرا 
 وافـق   .والذي يمثّل فرنسا في الوقت نفسه إلى القاهرة لأخذ الأذن بمقابلة السلطان           

السلطان الغوري على مقابلة المبعوث الذي بين سياسة الملك فرديناند، وأنّه سيحيط            
لبلدين، وتـضمنت   المسلمين في دولته بعنايته، وأدت السفارة لإصلاح العلاقة بين ا         

محادثات تجارية بتسهيل قدوم تجار كتالونيا إلى بلاد السلطان، وتمتعهم بإعفـاءات            
وتسهيلات أسوة ببقية تجار أوروبا، وعدم فرض رسوم أو ضرائب جديدة علـيهم،             
أما الملك فردينان فقد سعى إلى تشجيع التجارة الخارجيـة مـع المماليـك وأوفـد                

  .)3(موانئ مصر والشامالقناصل ووكلائهم إلى 

جرت الأمور على هذا النحو حتّى وصلت أخبـار نجـاح البرتغـاليين فـي               
الوصول إلى الهند، وأنهم ثبتوا أقدامهم في موانئ ساحل الهند الغربـي، فأصـبحت              
البرتغال وسيطة التجارة بين الشرق والغرب وأغرقت أوروبـا بالـسلع الـشرقية             

ا سهولة ويسراً في ارتيـاد أسـواق البرتغـال          بأسعار رخيصة، فوجد تجار كتالوني    
وأهملوا اتصالهم بموانئ مصر والشام، ولم يعد الملك فرديناند بحاجة إلى احترام ما             

                                                 

 .549، صتاريخ المماليك؛ طقوش، 65، صطرق التجارةفهمي،  )1(
 .550-549، صتاريخ المماليك، طقوش، 67، صطرق التجارةفهمي،  )2(
 .69-67، صطرق التجارةفهمي،  )3(
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  .)1(تعهد به للسلطان الغوري، ولم تعد سفنه ترد إلى الموانئ المملوكية 

  :)، كريترودس، قبرص(جزر البحر الأبيض المتوسط  .7

 قبرص أول الأمر دور الوسيط التجاري بين مينـاء          كما أشرنا سابقاً فقد لعبت    
بيروت وأوروبا، حيث كانت سفن البندقية تصل إلى جزيرة قبرص ومن هناك يـتم              

، ثم انتهت هذه الوساطة     )2(نقل بضائعها على متن السفن القبرصية إلى ميناء بيروت        
يـة مـن    بسبب تعديات القبارصة على الموانئ المملوكية، وتَمكُّن الـسفن الأوروب         

الوصول إلى ميناء بيروت مباشرة، وبعد ذلك أصبحت قبرص محطة بحرية علـى             
الطرق التجارية بين الشرق والغرب، واستمرت تتاجر مع ميناء بيروت والمـوانئ            
الشامية الأخرى، ومع أن الجزيرة خضعت للسلطات المملوكية سياسياً وتجارياً؛ إلاّ           

لبنك سان جورج الجنوي مما جعل لجنوا شـبه         أن الإدارة المالية فيها كانت تخضع       
  .)3( )فماجوستا(إشراف مالي على الجزيرة وبخاصة على ميناء الماغوصة 

أما جزيرة رودس فقد ظلّت مصدر إزعاج للسلطات المملوكية للصفة الصليبية           
 فرسان القـديس يوحنـا، وقيـامهم بأعمـال          تنظيمالمتأصلة في نفوس حكّامها من      

مياه الشرقية للبحر المتوسط، فسلك المماليك مسلك الاعتـدال معهـم           القرصنة في ال  
لحماية مصالحهم التجارية، فسمحوا لهم بالحج إلى مقدساتهم النـصرانية بـشروط            
معتدلة، وكان لهم أحياناً قناصل تجاريون وسياسيون مؤقتون في الموانئ المملوكية،           

ة التي اتبعها سلاطين المماليك مع      ولم يسلم قناصلهم وتجارهم من الإجراءات التأديبي      
  .)4(التجار الأجانب في حال ساءت العلاقات السياسية 

أما جزيرة كريت فتقع على الطريق التجاري البحـري إلـى شـرق البحـر               
، وكانت سفنها على اتـصال بـالموانئ        )5(المتوسط، كما أنّها محطة للسفن الكبيرة       

                                                 

 .70-69، صطرق التجارةفهمي،  )1(
 .35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )2(
 .50، صطرق التجارةفهمي،  )3(
 .51، صالمرجع نفسه )4(
 .181، صالمرجع نفسه )5(
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  .)1(سكندرية وبيروتالمملوكية على البحر المتوسط خاصة الإ

  :العوامل المؤثِّرة على الحركة التجارية   3.3.5

من خلال الأحداث العامة والظروف السياسية التي عصفت بالمنطقـة خـلال            
العهد المملوكي فإن التجارة المملوكية الخارجية عانت من بعض المشاكل والعقبات           

 وهذه العقبات تمثّلت فيمـا      التي أثّرت فيها وفي مقدار تعامل الجهات الأخرى معها        
  :يلي

قرار التحريم الذي أصدرته البابوية بعـد فـتح المـسلمين لعكـا وطـرد                .1
الصليبيين من الساحل الشامي الأمر الذي دعا البابوية إلـى اتخـاذ قـرار      
بحرمان أي جهة من رعاياها تتعامل مع الدولة المملوكية تجاريـاً وهـذا             

بية وسعت البابوية من وراء ذلـك       شمل جميع المدن والجمهوريات الأورو    
إلى تضييق الخناق على المماليك وإضعافهم حتّى تتمكن من تحقيق أحلامها           

  .في الرجوع إلى بيت المقدس 

وبالنسبة للمدن والجمهوريات التي ارتأت تقديم مصالحها التجارية فإنها لم          
ستمرار تلتزم بقرار البابوية، فهي مدن تجارية والتجارة عصبها الرئيس، وا         

نجاحها مرهون بحفاظها على علاقاتها التجارية مـع المماليـك الممـول            
الرئيس لأوروبا بكل ما تحتاجه من السلع الشرقية في جنوب أسيا؛ وأمـام             
هذا الوضع نجد البابوية تقصر التحـريم علـى سـلع معينـة اعتبرتهـا               

ذا القـرار   إستراتيجية في تقوية المماليك عسكرياً، ومع ذلك كله يبدو أن ه          
كان حبراً على روق ورغم استمرار المناداة به لم يجد آذاناً صاغية ممـا              

 .دعا البابوية إلى التراجع عن هذا القرار لاحقاً 

 المتكررة على الساحل الشامي وعلـى مينـاء بيـروت           ةالغارات الإفرنجي  .2
والتي بغض النظر عن أهدافها أربكت عملية التجارة، وهـددت الخطـوط            

                                                 

 .129، صالتجارة الداخليةصالح،  )1(
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 .ة التي تربط الدولة المملوكية بجنوب أوروباالتجاري

القرصنة البحرية في البحر المتوسط من قبل قراصـنة جنـوا وكتالونيـا              .3
وقبرص وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس، هذه أيضاً أثّرت علـى            
الحركة التجارية والتي تعرضت لها بالدرجة الأولى السفن الأوروبية، لأن          

بإيصال السلع الشرقية إلى مـوانئهم علـى البحـر          المماليك ينتهي دورهم    
الأبيض المتوسط، ومن هناك يتولّى التجار الأوروبيون نقله إلى بلـدانهم،           
أيضاً أثّرت عمليات القرصنة على العلاقات السياسية وأدت إلـى قطعهـا            
أحياناً، وإلى تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية بحق جميع الرعايا الأوروبيين          

 .ين في بلاد السلطنة المملوكية المقيم

الاكتشافات الجغرافية التي عدت نهاية للعصور الوسطى وبداية للعـصور           .4
الحديثة، وأودت إلى اكتشاف البرتغـال لطريـق رأس الرجـاء الـصالح             
والوصول إلى الهند عبر الالتفاف حول قارة إفريقيا، وما تبعه مـن تغيـر              

ان معينة يقابله خفوت بلدان أخـرى  على طرق التجارة العالمية، وبروز بلد  
من ضمنها السلطنة المملوكية التي بقيت ردحاً طويلاً الوسيط والمتحكّم في           
التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومع وصول البرتغـال إلـى الهنـد             
عملت على توسيع تجارتها ونشرها؛ ففي أوروبا تواصلت مع كافة البلدان           

ل النقية والرخيصة، مما جعل هذه البلدان تهجـر         الأوروبية وأمنتها بالتواب  
الموانئ المملوكية بحثاً عن الجودة والربح، كما عملـت البرتغـال علـى             
توسيع علاقاتها في الهند وتعدت ذلك إلى الاعتداء على الـسفن التجاريـة             
المملوكية القادمة إلى الهند، وبذلك تكون البرتغال قـد ضـربت التجـارة             

عها ومصبها بحيث حرمتها من تأمين حاجاتها التجاريـة         المملوكية في منب  
 .من الهند، وأخذت منها زبائنها الأوروبيين

م؛ وهو العامـل الإيجـابي   1453/هـ857الفتح العثماني للقسطنطينية عام    .5
الوحيد من ضمن العوامل التي أثّرت على التجارة المملوكيـة الخارجيـة،            

يين الذين فقـدوا مراكـزهم فـي        وهذا العامل جعل جميع التجار الأوروب     
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 .القسطنطينية يتوجهون إلى الموانئ المملوكية لتعويض ما فقدوه 

  :الضرائب   4.5
 ويـدفعها  ،أسـتغلال الأرض  وهي ضريبة سنوية تدفع مقابل      : الخراج   .1

وفي ولاية بيروت    ،)1(الفلاح لصاحب الأقطاع ليؤديها إلى خزانة الدولة      
وهو ما يعرف بالمقاسمة    ،   المحصول  بأخذ حصة من   استيفاؤهاكان يتم   

أما إذا كانت مروية فيدفع نـصف       ،  فيدفع الثلث أو الربع إذا كانت بعلاً      
أمـا  ،  وإذا كانت الأرض مستغلّة حديثاً فيدفع خمسها أو سدسها        ،  غلتها

الأراضي الواقعة على الساحل والمعرضة لغزوات الفرنج فلا يدفع من          
فإن ،  تسهيل معاملات استيفاء هذه الضريبة    ول،  غلتها إلاّ السبع أو الثمن    

والأرض ،  الأرض المزروعة بالحبوب يؤخذ الخـراج مـن حبوبهـا         
وأشـجار التـوت    ،  المشجرة يدفع خراجها نقداً، وبساتين الزيتون زيتاً      

وطريقة الاستيفاء هذه لم تتخذ شـكلها إلاّ بعـد سـنة            ،  وهكذا،  حريراً
   .)2(م1313/هـ713

  .ة الإسلامية زكاة أو صدقة المحاصيل والثماروهي في الشريع: العشر .2
وتسمى في الشريعة الإسلامية بالجزيـة ؛ وهـي ضـريبة           : الجوالي   .3

شخصية تفرض على الرجال من أهل الذمة دون النـساء والأطفـال ؛             
  .)3(وكان يتم إقطاعها أحياناً 

ضريبة تفرض على التجار غير المسلمين الـداخلين        : عشور التجارة    .4
الإسلام بمقدار العشر من بضاعتهم، وكانت تؤخذ من التجار         على ديار   

الأجانب في ميناء بيروت، وكان سلاطين المماليك يجبون العشر مـن           
المراكب التجارية التي تصل إلى الموانئ الشامية، وكان قنـصل كـل            
جالية مسؤول عن الرسوم المتوجبة على جاليته، وأحياناً تنزل قيمة هذه           

                                                 

 .180، ص8النويري، نهاية الأرب، ج )1(
 .178-177، صالاقطاعيةبولياك،  )2(
 .185، صالاقطاعية؛ بولياك، 179-172، ص8، جنهاية الأربالنويري ، : أنظر  )3(
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ولم تـسلم   . )1(س بحسب الاتفاقيات ومعاهدات الصلح    الضريبة إلى الخم  
 ـ904هذه الضريبة من عسف النواب والأمراء ؛ ففي سنة        م 1499/هـ

كان نائب الشام يتسلّط على ميناء بيروت ويصادر الفضة والجوخ مـن            
تجار الفرنج، ويختم على بضائعهم لتقدر وتباع بأضعاف ثمنها لتزيـد           

 .)2(ا بذلك ضريبة العشر ويستولي عليه

وهي الرسوم والجمارك التي تؤخذ عند باب       : موجب باب ميناء بيروت    .5
الميناء على الصادرات والواردات، وميناء بيروت من أغنى المـوانئ          
الشامية، ومتحصل الجمارك فيه مرتفـع ومنـه يـتم دفـع الرواتـب              
والمصروفات لشادية الميناء، وما يزيد عن ذلك ينقـل إلـى دمـشق،             

طاع هذا المتوفر لبعض الأمراء، وكثيراً مـا كـان يـتم            وأحياناً يتم إق  
وكان الميناء يـضمن أحيانـاً، وقـد        . التجاوز عليه من الولاة والعمال    

تضمنه أحد أمراء الغرب وهو الأمير عز الدين جواد بن علـم الـدين              
 .)3(سليمان

سميت هلالية نسبة إلى الهلال وتجبى شهرياً حسب        : الضرائب الهلالية    .6
لقمري، وكانت مفروضة على الأملاك المـسقفة مـن الـدور           التقويم ا 

والحوانيت والحمامات والأفران وارحية الطواحين ومعاصـر قـصب         
، وفي بيروت كانت هناك ضريبة خاصة على معاصر قصب          )4(السكر

السكر، وتؤخذ بعد أن يحـسب الموظـف المخـتص كـل الكميـات              
 المنـاطق   ، وذكر بولياك وجـود طـواحين المـاء فـي          )5(المعتصرة

 .)6(اللبنانية

                                                 

 .253، 164، 61، ص، التجارة الداخليةصالح )1(
 .214، ص1، قمفاكهةابن طولون،  )2(
 .174، 36-35، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )3(
  .181-180، صصفد؛ الطراونه، 168، ص8، جنهاية الأربالنويري،  )4(
 .233، صدمشقالعلبي،  )5(
 .183، صالإقطاعيةبولياك،  )6(
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أقطعـت ضـريبة الفطـرة سـنة        : ضريبة فطرة صيام شهر رمضان     .7
م للأمير سيف الدين طبطق الرماح معلم الخاصـكية          1356/ هـ775

السلطانية الإشرافية، وأفتى الأئمة بجواز ذلك، فسعى الأمير زين الدين          
صالح بن ناصر الدين الحسين لإبطالها بعد تعب وغرامة دفعهـا مـن             

اله الخاص ؛ وجرى إقطاعها مرة أخرى في عهد السلطان الناصـر            م
فرج بن برقوق وسعى الأمير شرف الدين عيسى بن شهاب الدين أحمد            
بن زين الدين صالح لإبطالها اقتداء بجده وغـرم عليهـا مـن مالـه               

 .)1(الخاص

الضريبة المفروضة على الخبازين، استحدثها نائب الحـسبة الـشريفة           .8
ين ببيروت، ففرضت خمسة أمداد على كل فـرن سـنوياً،           على الخباز 
م أبطلت هذه الضريبة وأنه لا يجـب علـى          1403/هـ806وفي سنة   

 .)2(المحتسب أن يأخذ شيئاً غير راتبه 

وهي ضريبة تفرض على بضائع التجار الأجانـب        : ضريبة الأرضية    .9
 تقـوم   التي تبقى في الموانئ المملوكية، وقد وجدت البندقية حلاً حتى لا          

بدفع هذه الضريبة من خلال تخصيص سفن تسمى سفن فائض المـدة؛            
مهمتها نقل هذه البضائع التي كانت تزيد عن حمولة الـسفن التجاريـة             

 .)3(البندقية 

 وهو عبارة عن هدايا تدفع نقداً في أوقات معينة          :رسم الأعياد والخميس   .10
 .)4(من السنة

ها سلاطين المماليـك    ضرائب غير منتظمة يفرض   : الفروض الإضافية    .11
لمواجهة بعض الطوارئ وإعداد الحملات العسكرية، وقد شملت هـذه          
الضرائب ولاية بيروت، فكانت تفرض عليها الضرائب لتغطية نفقـات          

                                                 

 .208، 178، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )1(
 .23، صمساجد بيروتلمعي،  )2(
 .270، صطرق التجارةفهمي،  )3(
 .183، صالإقطاعيةبولياك،  )4(
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، وقد ورد قيام السلاطين بإبطال المكـوس فـي          )1(الحملات العسكرية   
هـذه  ، كما كان لأمراء الغرب دور في إلغـاء         )2(بلاد الشام والسواحل    

 .)3(الضرائب ورفع الظلم عن الرعية 

 :النقود   5.5

الـدنانير  (بالإضافة إلى النقود المملوكية التي كانت متداولة في أنحاء السلطنة           
، فقد عرفت مدينة بيروت التعامل بعملات أجنبية أخرى، ومر          )4( )والدراهم والفلوس 

ها بالدينار الأفرنتـي نـسبة      بنا أثناء الحديث عن التجارة الخارجية تعامل التجار في        
لفلورنسا والدوكات نسبة للبندقية، كما أن بعض المعاهدات التـي أقامتهـا الدولـة              
المملوكية مع الدول والمدن التجارية تضمن امتياز حرية التعامل بعملتها كما حصل            

  ) .الدينار الأفرنتي(مع فلورنسا والسماح لتجارها بالتعامل بعملتهم 

  الأسعار  6.5

 يوجد لدينا إشارات عن مستوى أسعار السلع في ولاية بيروت ولكن هنـاك              لا
بعض الحالات التي كانت تشهد ارتفاعاً ملموساً في الأسعار ويعاني منها الناس شدة             

م، عند عودة أمراء الغـرب      1343/هـ744الغلاء من ذلك أنه في شهر صفر سنة         
سعار ووصف الأمير ناصـر     من حصار الكرك، كانت الولاية تعاني من ارتفاع الأ        

كان الشيء غالي الكيل، الـدقيق بثمـان عـشر،         : " الدين الحسين هذا الغلاء بقوله      
والخبز ثماني أواق دمشقية بدرهم، والشعير الكيل بعشرة دراهم، والبـصل والخـل             
الرطل بأربعة، والزيت بستة، والدبس وغير ذلك من الأصـناف متعـذر الوجـود،              

  .)5(" ربعة، وكذلك الجبنوالحب رمان الرطل بأ
                                                 

 .344، ص المناخ،الياس )1(
 .379، ص2، ج المختصر؛ ابن الوردي،232، ص1، جدول الإسلامالذهبي،  )2(
 .799، ص2، جتاريخهابن سباط،  )3(
)4( Ziadeh, Damascus, p 88.  
 .103-102، صتاريخ بيروتصالح بن يحيى،  )5(
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  .لمكاييل والمقاييسالأوزان وا  7.5

كجزء من نيابة دمشق استخدمت ولاية بيروت المكاييل والأوزان المـستخدمة           
  .في نيابة دمشق

بشكل عام فإن وحدة الوزن المعروفة في بلاد الشام هي الدرهم ومـضاعفاته             
حبـة شـعير،   ) 60(عـادل   كالأوقية والرطل والقنطار، وكان الدرهم كوحدة وزن ي       

درهماً، والرطـل   ) 12(غم، والأوقية تعادل    ) 3.0898(ويعادل في النظام المتري،     
، وقد ذكر  سـعيد صـالح أن         )1(رطل  ) 100(أوقية، والقنطار يعادل    ) 12(يعادل  

غم، واستخدم لوزن البهـارات والقطـن والبـضائع          )2250(رطل بيروت يعادل    
) 3(من ولاية بيروت عرف الرطل الجبلـي ويعـادل          وفي منطقة الغرب     ،)2(الثقيلة

  .)3(أرطال دمشقية 

كـيلاً  ) 12( تساوي وكانت،  رارة الدمشقية بالنسبة للمكاييل فقد استخدمت الغ    أما  
  كغم، فيكون بـذلك وزن     204.5(حوالي  أو قفيزاً ونصف، وتساوي بالنظام المتري       

، لقفيز يساوي أربع ويبـات    ، وقد كان ا   كغم) 136(كغم، والقفيز   ) 17(لي  الكيل حوا 
ج، فيكـون   ، وكان المكوك يتألف من ثلاث كيـال       كغم) 34(وبية  وبذلك يكون وزن    

) 3.8(فيكون وزن الصاع    ،  ، والكيلجة تعادل صاع ونصف    كغم) 5.6(وزن الكيلجة   
 كغم تقريباً 

) 178.35( وذكر سعيد صالح أن غرارة بيـروت كانـت تـساوي             ،)4(
عرفت في ولاية بيروت الجوال أو الجولق والذي كـان           ومن المكاييل التي     ،)5(كغم

) 91(يستخدم كعبوة للقطن الخام والمغزول، ويساوي خمسين رطلاً دمشقياً، ويعادل           

                                                 

، صـفد ؛ الطراونـه،    33،  20،  19،  13،  11، ص المكاييل والأوزان الإسـلامية    هنتس،   )1(
 .187ص

  .193، صالتجارة الداخليةصالح،  )2(
 .739، ص2 جتاريخه،ابن سباط،  )3(
، صفد ؛ الطراونة،    80،  79،  71،  70،  68،  64، ص المكاييل والأوزان الإسلامية  هنتس،   )4(

   .187ص
  .198، صالتجارة الداخليةصالح،  )5(
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)1(كغم
ولاية بيروت البالات والتي يبدو أنها كانت تستخدم لكيـل            استخدم في  أيضاً،  

)2(الفلفل
.  

ان يعـادل   ، وكـان الفـد    ان والقـصبة والـذراع    دأما المقاييس فكان هناك الف    
  سم50.3بينما يعادل الذراع نحو ، ) م3.99(، والقصبة 2م)6368(

)3(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .200 ، صالتجارة الداخليةصالح،  )1(
 .14، ص4، جتاريخ التجارةهايد،  )2(
، صـفد  ؛ الطراونـه،     98 -96،  94،  92،  83، ص المكاييل والأوزان الإسلامية  هنتس،   )3(

 .188ص
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  الخاتمة

   :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها
 موقع مدينة بيروت مركز الولاية جغرافيـاً وفلكيـاً،           ببيان  الدراسة أعتنت .1

 التضاريس فـي تـشكيلها،      ومدى مساهمة دود الإدارية للولاية     الح وتعيين
 فـي   دينية والحـارات والمحـلات    التجارية و العسكرية و المرافق  ال وبيان

 من القرى، وزودت الدراسة بخريطة تبين       وبيان ماأحتوت الولاية  ،  المدينة
أما النواحي الجغرافية في الولاية فقد اقتـصرت علـى          . موقع هذه القرى  

الساحلية والخلجان والرؤوس البحرية والمرتفعـات الجبليـة فـي          السهول  
كذلك تم توضيح طبيعة المناخ في ولاية بيروت        . الجهة الشرقية من الولاية   

من حيث الحرارة والرياح والأمطار والأقاليم المناخية ومصادر المياه فـي           
  .الولاية من أنهارٍ وينابيع

 دمـشق   نيابـة وكي وأُلحقـت ب   خضعت ولاية بيروت للنظام الإداري الممل      .2
مـن  ) الشمالية(وشكّلت إحدى الولايات الخمس التي ضمتها الصفقة الثالثة         

ووجد فيها عدد مـن الوظـائف العـسكرية         .  دمشق الأربع    نيابةصفات  
والديوانية والدينية ، وتم وضع قائمة لولاة  بيروت وقضاتها فـي العهـد              

  .المملوكي 
التي عانـت   ) الداخلية والخارجية (ث العامة   تأثّرت ولاية بيروت في الأحدا     .3

منها دولة المماليك، وكانت غارات الفرنج على ولاية بيـروت والـساحل            
الشامي أبرز تلك الأحداث، وقد تم تناول هذه الغارات مع بيـان دوافعهـا              

كذلك الدور الذي لعبته الولاية في فتح جزيرة قبرص، يـضاف           . ونتائجها
 803ية بالهجمة المغولية على بـلاد الـشام سـنة     إلى ذلك مدى تأثّر الولا    

وفيما يتعلق بالأحداث الداخلية فقـد  .  م ودورها في التصدي لها     1401/هـ
عانت ولاية بيروت من صراع أُمراء المماليك على السلطة وانقـساماتهم           

 . وتمردهم

 إلى أن السكان في ولاية بيروت كانوا ينقسمون من           كذلك توصلت الدراسة  .4
ة العرقية إلى التركمان، والأتراك والجراكسة، والعرب، والأقليـات         الناحي
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، )اليهـود والنـصارى   ( الأجنبية؛ ومن الناحية الدينية إلى أهـل الذمـة          
، أما من ناحية نمط المعيـشة فقـد         )الشيعة والدروز والسنة    ( والمسلمين  

كما أظهرت الدراسة تفوق آل بحتـر       . غلب على سكانها الطابع الحضري    
ووضحت الوضع الثقافي   . لتنوخيين وتزعمهم للولاية طيلة العهد المملوكي     ا

   .في ولاية بيروت والنشاط العلمي فيها خلال العهد المملوكي
 الدراسة الوضع الاقتصادي لولاية بيروت في العهد المملوكي مـن           عالجت .5

 واستغلالها والمنتجات الزراعية فـي      الأرضزراعة وما يتبعها من ملكية      
تي عرفتها الولاية، أمـا      والصناعات ال   كذلك بينت النشاط الحرفي    .ولايةال

 بشقيها الداخلي والخارجي فقد شكّلت الركيزة الأساسـية للنـشاط           التجارة
الاقتصادي في ولاية بيروت، وكان ميناؤها حافلاً بالتجـار مـن مختلـف           

ه، ومنـه   رتالمناطق، ووجد في الميناء هيئة إدارية لتنظيم الحركة فيه وإدا         
 عديدة أبرزها التوابل التي كانت تُجلب من الهند         يتم استيراد وتصدير سلع   

 لاية بيروت بعلاقاتٍ تجارية    وجنوب آسيا وتصدر إلى أوروبا، وارتبطت و      
مع المدن الأوروبية وأبرزها مدينة البندقية، لكن هـذه العلاقـات كانـت             

 .لدولة المملوكية بأوروبا  بالحالة السياسية والمعاهدات التي تربط امرهونة
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  المراجع

  .المراجع باللغة العربية . أ
  

، الكامل في التـاريخ    ،)م1232/ هـ630ت  (ن علي بن محمد     ابن الأثير، عز الدي   
  .م 2002، 1خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، م، ط: تحقيق

 ـ729ت  (ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد القرشـي           لم معـا ،   )م1329/ هـ
، نقل وتصحيح روبن ليوى، مطبعة دار الفنون،        القربة في أحكام الحسبة   

  .م1937، كيمبرج

 شذرات  ،)م1678/ هـ1089ت  (ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد          
عبد القادر ومحمود الأرنـؤوط، دار  : ، تحقيق الذهب في أخبار من ذهب 

  ).م1986/  هـ1406(،ابن كثير، دمشق

، دار  تاريخ ابـن الـوردي    ،  )م1348/ هـ749ت  ( دي، زين الدين عمر     ابن الور 
  .م 1996، الكتب العلمية

تحفـة  ،  )م1377/ هـ779ت  (بداالله الطنجي   ابن بطوطه، شمس الدين محمد بن ع      
عبـد الهـادي    : ، تحقيـق    النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار     

  .1997، النازي، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط

المنهل  ،)م1469/ هـ874ت  (أبن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف         
، تحقيق محمد أمـين واخـرين، الهيئـة         الصافي والمستوفى بعد الوافي   

  .المصرية العامة للكتاب

النجوم ،  )م1469/ هـ874ت  (أبن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف         
محمد حسين شمس الدين، دار     ، تحقيق   الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة    

  .1م، ط1992الكتب العلمية، بيروت، 

حوادث ،  )م1469/ هـ874ت  (ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف         
، تحقيق محمد كمال الدين، عالم الكتب،       الدهور في مدى الايام والشهور    

  .م1990القاهرة، 
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مـورد  ،  )م1469/ ـه874ت  (ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف         
، تحقيق نبيل محمـد، دار الكتـب      اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة     

  .م1997المصرية، القاهرة، 

الـدرر الكامنـة فـي      ،  )م1449/ هـ853ت  (ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي       
، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثـة،          أعيان المائة الثامنة  

  .2م، ط1966القاهرة، 
إنباء الغمـر بأبنـاء     ،  )م1449/ هـ853ت  (ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي       

  .2 م، ط1986، دار الكتب العلمية، بيروت، العمر في التاريخ

، دار ابـن    تاريخ ابن حجي  ،  )م1413/ هـ816ت  (ابن حجي، شهاب الدين أحمد      
  .م2003حزم، بيروت، 

، مطبعـة بريـل،    الأرضصورة،  )م977/ هـ367ت بعد   ( ابن حوقل، أبو القاسم     
  .2 م، ط1938مدينة ليدن 

تاريخ غزوة الـسلطان    ،  )م1572/ هـ980ت  (ابن زنبل، أحمد بن علي بن أحمد        
أحمد فريـد المزيـدي، دار الكتـب        : ، تحقيق سليم مع قانصوه الغوري   

  .م2004العلمية، بيروت، 

 ـ927ت بعد (ابن سباط، حمزة بن أحمد بن عمر         صـدق الأخبـار   ، )م1521/ هـ
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، منشورات       المعروف بتاريخ ابن سباط     

  .م1993جروس بروس، طرابلس، 

، نيل الأمل في ذيل الدول    ،  )م1514/ هـ920ت  (ابن شاهين، عبد الباسط بن خليل       
  .1م،ط2002تحقيق عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت،

زبدة كشف الممالك وبيـان     ،  )م1468 /هـ873ت  (ابن شاهين، غرس الدين خليل      
، ، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلميـة، بيـروت         الطرق والمسالك 

  .م1997

إعلام الورى بمن   ،  )م1546/ هـ953ت  (ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي        
، تحقيق محمد دهمـان، دار      ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى      

  .2، طم1984الفكر، دمشق، 
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، اللمعات البرقيـة  ،  )م1546/ هـ953ت  (ن طولون، شمس الدين محمد بن علي        اب
  م1929مكتبة القدسي والبدير، دمشق، 
مفاكهة الخلان في   ،  )م1546/ هـ953ت  (ابن طولون، شمس الدين محمد بن علي        

تحقيق محمد مصطفى، المؤسـسة المـصرية العامـة،         حوادث الزمان،   
  .م1962القاهرة، 

مسالك ،  )م1341/ هـ742ت  (مري، شهاب الدين أحمد بن يحيى       ابن فضل االله الع   
محمد خريسات وآخـرين، مركـز      : ، تحقيق الأبصار في ممالك الأمصار   

  .2001زايد للتراث والتاريخ، الأمارات العربية المتحدة، 

 ـ851ت  (ابن قاضي شهبة، تقي الدين ابو بكر أحمد          تـاريخ أبـن    ،  )م1448/ هـ
ويش، المعهد العلمي الفرنـسي، دمـشق،       ، تحقيق عدنان در   قاضي شهبة 

  .م1977
: ، تحقيق   البداية والنهاية ،  )م1372/ هـ744ت  (ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء       

  .م1988، بيروت، 3أحمد ملحم وآخرين، دار الكتب العلمية، ط
،  العربيـة، بيـروت    ة، دار النهـض   دراسات في جغرافية لبنان   ،  ، حسن أبو العينين 

  .م1968

، دار  تقويم البلدان ،  )م1330/ هـ732ت  (داء، عماد الدين إسماعيل بن علي       أبو الف 
  .صادر، بيروت

المختـصر فـي    ،  )م1331/ هـ732ت  (أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي        
  .، دار الكتاب اللبناني، بيروتأخبار البشر

جلس ، منشورات الم  تاريخ الموحدين الدروز في المشرق العربي     ،  ، عباس أبو صالح 
  .الدرزي للبحوث والإنماء

، 1، دار العلـم للملايـين، بيـروت، ط        الدروز في التـاريخ   ،  ، نجلاء أبو عز الدين  
  . م1985

مسيرة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين فـي عهـد المماليـك           ،  ، عزمي أبو عليان 
  .م1995، عمان، 1، دار النفائس، ط" م1250-1517/ 648-923"
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نزهة المشتاق فـي    ،  )م1166/ هـ560ت  ( عبداهللالإدريسي، محمد بن محمد بن      
  .1، ط1989، عالم الكتب، بيروت، اختراق الآفاق

 – 500(القوى البحرية والتجارية في حوض البحـر المتوسـط           لويس،   ،ارشيبالد
  . ترجمة أحمد عيسى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة) م 100

، سط فـي العـصور الوسـطى      التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأو    آشتور،  
  .م1985ترجمة عبد الهادي عبله، دار قتيبة، دمشق، 

 ـ346ت  (الاصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد          المـسالك  ،  )م957/ هـ
محمد الحسيني، دار القلم، القاهرة، الجمهورية العربية       : ، تحقيق والممالك
  . م1961المتحدة، 

بلاد الـشام فـي عـصر المماليـك         المناخ والأسعار والإمراض في     ،  ، فادي ألياس
  .م1998، بيروت، )م1516-1250/هـ648-922(

كتـاب  ،  )م929/ هـ317ت  ( محمد بن سنان بن جابر الحراني        البتاني، أبو عبداالله  
  .م1899، طبعه وصححه الدكتور كرلو نالينو، روما، الزيج الصابئ

  .، بيروتة، دائرة المعارف، دار المعرف"بيروت"، ، بطرسالبستاني

، منشورات الجامعة اللبنانية، قـسم       لبنان مباحث علمية واجتماعية    ، فؤاد، البستاني
  .1969، بيروت، 18الدراسات التاريخية 

: تـاريخ البـصروي   ،  )م1500/ هـ905ت  (البصروي، علي بن يوسف بن أحمد       
صفحات مجهولة من تاريخ دمشق فـي عـصر المماليـك مـن سـنة               

لعلبي، دار المـأمون للتـراث،      ، تحقيق أكرم ا   هـ904هـ ولغاية   871
  .م1988دمشق، 
كتاب صورة الأرض من المدن والجبـال       ،  )القرن الثاني للميلاد  ( بطليموس القلوذي 

، استخرجه أبو جعفـر محمـد بـن موسـى           والبحار والجزائر والأنهار  
الخوارزمي، نسخ وتصحيح هانس فون مزيك، مطبعـة آدولـف هـولز            

  .م1926هوزن، فينا، 
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مراصد الاطلاع  ،  )م1338/ هـ739ت  (في الدين مؤمن بن عبد الحق       البغدادي، ص 
، تحقيق علي محمـد البجـاوي، دار الجيـل،          في أسماء الأمكنة والبقاع   

  .1م، ط1992بيروت، 

: ، تحقيق فتوح البلدان ،  )م892/ هـ279ت  (البلاذري، أبو العباس أحمد بن يحيى       
  .م 1957عبداالله وعمر الطباع، دار النشر للجامعيين، 

 غيـر   ماجـستير ، رسالة   الأسواق الشامية في العصر المملوكي    ،  ، فيصل بني حمد 
  .م1992منشورة، جامعة اليرموك 

، ترجمـة عـاطف كـرم،       الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنـان      بولياك،  
  .م1948منشورات دار المكشوف، بيروت، 

 11، سـنة  11ع،  مجلة الفكـر الإسـلامي    ،  "الرباط في ثغور الشام   "،  ، عمر تدمري
  .91-83، ص1987تشرين الثاني 

مؤسسة آل البيـت، عمـان،      ،  تاريخ الأردن في العصر المملوكي    ،  ، أحمد الجوارنة
  .م1999

 -648( ونظام التعليم في لبنـان فـي العـصر المملـوكي             المدارس،  ، أحمد جيده
المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر،         ،)م1517 -1250/ هـ923

  .م2001بيروت، 
، ترجمة كمال اليازجي، دار الثقافـة،       تاريخ سورية ولبنان وفلسطين   ،  فيليب،  حتى

  .م1959بيروت، 

، لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية إلى عـصرنا الحاضـر   ،  ، فيليب حتى
  .م1959ترجمة أنيس فريحه، دار الثقافة، بيروت، 

  .م1986ت، ، منشورات دار البحار، بيروتاريخ لبنان الوسيط، ، أحمدحطيط

 ماجـستير ، رسـالة     بلاد الشام في العصر المملوكي     حرف وصناعات ،  ، رنا الحمود
  .م1996غير منشورة، جامعة اليرموك، 

  .، دار الفكر، بيروتمعجم البلدان، )م1228/ هـ626ت ( الحموي، ياقوت 

إحسان : ، تحقيق الروض المعطار في خبر الأقطار    الحميري، محمد بن عبد المنعم ،       
  .2، ط1984 مكتبة لبنان، عباس،
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الشرق الإسلامي والغرب المسيحي عبر العلاقات بـين المـدن   ،  ، سمير علي  الخادم
، مؤسـسة دار    م1517-1450الايطالية وشـرقي البحـر المتوسـط،        

  .م1989، 1الريحاني للطباعة والنشر، ط

  لجنة تاريخ بـلاد الـشام،      ،نيابة طرابلس في العصر المملوكي    ،  ، سليمان الخرابشة
  .م1985 عمان،

، مركـز الدراسـات العربيـة        بيروت في المصادر العربيـة     ،، رنا يوسف  خوري
  .1995ودراسات الشرق الأوسط، الجامعة الأمريكية، بيروت، 

  .م1961، دار الفكر العربي، القاهرة، المماليك والفرنج، ، أحمددراج

دار الفكـر،   ،  معجم الألفاظ التاريخية في العـصر المملـوكي       ،  ، محمد أحمد  دهمان
  .م1990، 1دمشق، ط

، مجلـة المـشرق   ،  "استحكامات بيروت وتحصيناتها القديمة   "،  ، دومنيل دو بويسون 
  .772-752، صم1922، أيلول 20، السنة 9ع

الدر الفاخر  (كنز الدرر وجامع الغرر     ،  )م1334/ هـ734ت  (الدوداري، ابن أيبك    
جنة التـأليف   هانس روبرت، مطبعة ل   :  تحقيق ،)في سيرة الملك الناصر   

  .1960والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .1976، تعليق بطرس فهد، تاريخ الأزمنةالدويهي، اسطفان ، 

 ترجمة  ،)م1432(رحلته إلى فلسطين ولبنان وسورية      ،  ، برتراندون دي لابروكيير 
  .محمود زايد، مكتبة محمود علي الغول

عبر في خبـر مـن      ال،  )م1347/ هـ748ت  (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد       
  .، HWXوتأبو هاجر محمد زغلول، دار الكتب العلمية: ، تحقيقغبر

 ـ748ت (الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد   ، إدارة دول الإسـلام ، )م1347/ هـ
  .م1988إحياء التراث الإسلامي، الدوحة، 

 كـانون   1،  37، مج   6، ج مجلة المقتطف ،  رحلة بارتيما إلى الحجاز واليمن والهند     
  .1180-1174م، ص1910أول 

مجلـة  ،  "الإقطاع العسكري في العهدين المملوكي والعثمـاني      "محمد رجائي،    ،ريان
  .27-21، صم1988، 2، عالدارة
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م، 2002، دار العلـم للملايـين،       الأعلامالزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد،        
  15ط

  .م 1965، بيروت، 1، منشورات دار الطليعة، طمدن عربية، ، نقولازيادة

، منشورات مجلة المقتطف،    رواد الشرق العربي في العصور الوسطى     ،  ، نقولا زياده
  .م1943، 1ط

، دار  العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب في العصور الوسـطى ،، عادل زيتون
  .م1980دمشق للطباعة والنشر، دمشق، 

 ـ923 -648( العصر المملوكي   : ، موسوعة التاريخ الاسلامي   ، مفيد الزيدي / هـ
  .م2003دار أسامه، عمان، ، )م1517 -1250

، مؤسـسة شـباب     تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي       السيد عبد العزيز،   سالم،
  .م1986الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

، معيد النعم ومبيـد الـنقم     ،  )م1369/ هـ771ت  (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب      
، القـاهرة،   1ار الكتـاب العربـي، ط     محمد النجار وآخرون، د   : تحقيق  
  . م1948

الحياة الفكرية للأقليات المذهبية في لبنـان فـي العهـد           ،  ، مصطفى محمود  سبيتي
  .م2007، دار المواسم ، بيروت، الشيعة، الدروز، المورنة: المملوكي

، ترجمة محمود عميره؛ منـشورات دار  فلسطين في العهد الإسـلامي  ،  ، لي سترانج
  .م1970، 1م، ط والإعلاةالثقاف

الضؤ اللامع  ،  )م1497/ هـ902ت  (السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن        
  .، دار مكتبة الحياة، بيروتلأهل القرن التاسع

وجيز الكلام  ،  )م1497/ هـ902ت  (السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن        
، تحقيق بـشار عـواد وآخـرين، مؤسـسة          في الذيل على دول الاسلام    

  .م1995لة، بيروت، الرسا

  .م1983دار المعارف، البحرية في عصر سلاطين المماليك، ،  حسنإبراهيمسعيد، 
، مؤسسة شـباب الجامعـة،      تاريخ عرب الشام في العصر المملوكي     ،  ، محمود السيد

  .م1997الاسكندرية 
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، دار مـصباح  تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين   ،  ، عصام شبارو
  .م1987اعة والنشر، بيروت، الفكر للطب

مارون رعـد،   : ، تحقيق   أخبار الأعيان في جبل لبنان    الشدياق، طنوس بن يوسف ،      
  .ج2،  م1995دار نظير عبود، 

البدر الطالع بمحاسن من بعـد      ،  )م1839/ هـ1255ت  (الشوكاني، محمد بن علي     
، وضع حواشيه خليـل المنـصور، دار الكتـب العلميـة،            القرن السابع 

  .م1998 بيروت،

، ص  م1962،  24، مـج  مجلة المـشرق  ،  "بيروت أخبارها وآثارها  "،  ، لويس شيخو
114-119.  

، دار الكتـب العلميـة،   المهذب في فقه الامام الشافعي الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،       
  .م2008بيروت، 

فرنسيس اليسوعي  : ، تحقيق   تاريخ بيروت ،  )م1436/ هـ840ت  (صالح بن يحيى    
  .م1986صليبي، دار المشرق، بيروت، لبنان، وكمال ال

 ـ922 -784( التجارة الداخلية في دولـة المماليـك الثانيـة        ،  ، سعيد صالح / هـ
 غير منـشورة، الجامعـة الاردنيـة،        دكتوراة، رسالة   )م1516 -1382
1992.  

 ـ764ت  (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبـك         أعيـان العـصر    ،  )م1363/ هـ
د سزكين، معهـد تـاريخ العلـوم العربيـة          ، تصدير فؤا  وأعوان النصر 

  .م1990الاسلامية، فرانكفورت، المانيا، 

، الـوافي بالوفيـات   ،  )م1363/ هـ764ت  (الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك       
  .م1988أعتناء أيمن فؤاد سيد، 

نزهة النفوس  ،  )م1494/ هـ900ت  (الصيرفي، نور الدين جوهري علي بن داود        
حسن حبشي، مطبعة دار الكتـب،      : ، تحقيق   لزمانوالأبدان في تواريخ ا   

  .م1970القاهرة، 
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لمملوكية في عهد الأشرف برسـباي      السياسة الخارجية للسلطنة ا   ،  ، ثروة الطراونة
 غير منـشورة،    ماجستير رسالة،  )م  1438 -1422/ هـ841 -825(

  .م1999جامعة مؤتة، 

كز مـن الأنـسجام إلـى       الناصر محمد بن قلاوون وسيف الدين تن      "،  ، طه الطراونه
، م2007،  5، ع 22، مـج  مجلة مؤتـه للبحـوث والدراسـات      ،  "التناقض

  .282-241ص
، 1، دار الآفاق الجديدة، بيـروت، ط مملكة صفد في عهد المماليـك  ،  ، طه الطراونه

  .م1982

، دار  النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسـطى        ،  ، ابراهيم طرخان
  .م1968النشر، القاهرة ، العربي للطباعة وبالكتا

/ هــ   923-648تاريخ المماليك في مصر وبـلاد الـشام         ،  ، محمد سهيل  طقوش
  .م1997، بيروت  1، دار النفائس، ط م1250-1517

  .م1974 عمان،  جمعية عمال المطابع التعاونية،،أجانب في ديارنا، ، محمودالعابدي

، 2نهـضة العربيـة، ط    ، دار ال  العصر المماليكي في مصر والـشام     ،  ، سعيد عاشور
  .م1962القاهرة، 

-1250/  هــ    923-648تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك       ،  ، إحسان عباس
  . م1998، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان،  م1517

سمط النجوم العوالي في    ،  )م1699/ هـ1111ت  (العصامي، عبد الملك بن حسين      
ود وعلي معـوض، دار     ، تحقيق عادل عبد الموج    أنباء الأوائل والتوالي  
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